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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

'"بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

تفسير سورة الحج. 

هي مكية سوى ثلاث آيات: قوله تعالى: (هْذَانِ خَصْمَانِ) [ سورة الحج: 19] إلى تمام ثلاث 
آيات» قاله ابن عباس» ومجاهد» وعن ابن عباس أيضا: أنهن أربع آيات» إلى قوله: (وَدُوقُوا 
عَذَابَ الْحَربق) [ سورة الحج: 22] وقال الضحاك» وابن عباس أيضًا: هي مدنيةء وقاله قتادةء 
إلا أربع آيات: وما أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيَ) [ سورة الحج: 52] إلى (عَدَابُ يَوْم 
عقيم) [ سورة الحج: 55] فهن مكيات» وعد النقاش ما نزل بالمدينة عشر آياتء وقال 
ا السورة مختلطة منها مكي ومنها مدني» وهذا هو الأصح؛ لأن الآيات تقتضي ذلك؛ 
لأن يا ايها الناس مكيء وبا ايها الذين آمنوا مدني." 

غالبًا هذه قواعد أغلبية وليست كليةء كل ما جاء فيه يا أيها الناس أنه مكي هذا غالبء وكذلك يا 
أيها الذين آمنوا هذه من العلامات التي يستدلون بها على المكي والمدنيء لكنها ليست كلية ولا 
قطعية» فالبقرة مدنية» وفيها يا أيها الناس اعبدوا ريكم» وهي مدنية. 

"قال الغزنوي: وهي من أعاجيب السور نزلت ليلا ونهارّاء سفرًا وحضرّاء مكيًا ومدنيّاء سلميًا 
وحربيّاء ناسخًا ومنسوخّاء محكمًا ومتشابهّاء مختلف العدد." 

يعني فيها جميع هذه الأنواع؛ فيها المكي والمدني» فيها الليلي والنهاري» وفيها السفري والحضري 
والسلمي والحربي إلى آخره» فهي منوعةء اجتمع فيها جميع هذه الأنواع» وهذا يندر أن تجتمع فيه 
سورة من السور. 


مختلف العددء يعني بالنسبة لهذا المكي أكثر والمدني. 

"قلت: وجاء في فضلها ما رواه الترمذي» وأبو داودء والدارقطني» عن عقبة بن عامر قال: 
«قلت: يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم ومن لم يسجدهما فلا 
يقرأهما» هذا لفظ الترمذي» وقال: هذا حديث حسن ليس إسناده بالقوي." 

تقدم مرارًا الكلام على سجود التلاوة» وعدده في القرآن» وحكمه: الجمهور على أنه سنة» والحنفية 
رووا الوجوب وإليهم مال شيخ الإسلام- رحمه الله- أن سجود التلاوة واجب» مقتضي الحديث مع 
أن فيه ليئّاء في الحديث يعني حديث الترمذي فيه كلام لأهل العلم» من لم يسجدهما فلا يقرأهماء 
معنى هذا أن الذي يري سنية السجودء وهم الجمهورء إذا لم يسجدوا تترك هذه الآيات التي فيها 
سجدات» من لم يسجدهما فلا يقرأهماء السجدة التي في أوائل السورة والتي في آخرهاء مقتضي 
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الحديث هكذاء وهذا ما يستدل به على الوجوب» وأن الذي يؤمر بالسجود عليه أن يسجد, يا أيها 
الذين آمنوا اركعوا واسجد. 
الأمر الثاني في مسألة عدد السجدات في هذه السورة محل خلاف بين أهل العلم الشافعي وأحمد 
على أن فيها سجدتين وغيرهما يقول: سجدة واحدة» وهي السجدة التي في أوائل السورة» أما 
السجدة التي في آخرها فالمراد بها الأمر بالصلاة المشتمل على الركوع والسجودء وليس فيها 
الأمر بالسجود بمفرده» ولذا قرن بالركوع» وعلى كل حال السجدات في القرآن المذاهب فيها 
مختلفة: منهم من يقول: خمس عشرة سجدة» فيعد في الحج سجدتين مع سجدة ص والسجدات 
المفصلة» ومنهم من يقول: أربع عشرة ولا يعد سجدة ص فيعتبرها سجدة شكر أو لا يعد السجدة 
الثانية في الحج مع كونه يعد سجدة صء وأما مالك فلا يرى في المفصل شيًاء فعنده السجدات 
إحدى عشر. 
'واختلف أهل العلم في هذا؛ فروي عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وابن عمر أنهما 
قالا: فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتينء وبه يقول ابن المباركء والشافعي» وأحمدء 
وإسحاق» ورأى بعضهم أن فيها سجدة واحدة» وهو قول سفيان الثوري» وروى الدارقطني عن 
عبد الله بن ثعلبة قال: رأيت عمر بن الخطاب سجد في الحج سجدتين؛ قلت: في الصبح؟ قال: 
في الصبح. 
قوله تعالي: ( يا أَيّهَا النّاسُ انَقُوا رَبَكُمْ إن رَْرَبَةَ السَاعة شَيْءٌ عَظِيمٌ) [ سورة الحج:1].' 
لو أردنا تعداد السجدات سجدات التلاوة في القرآن أول سجدة هي سجدة الأعراف» والثانية في 
الرعدء والثالثة في النحلء والرابعة في الإسراءء والخامسة في مريم» والسادسة والسابعة في الحج» 
والثامنة في الفرقان» والتاسعة في النملء والعاشرة في آلم السجدة» والحادية عشرة صء والثانية 
عشرة فصلت» والثالثة عشرة النجم» والرابعة عشرة الانشقاق» والخامسة عشرة العلق. هذه سجدات 
القرآن خمسة عشرة. 
والخلاف معروف في سجدة ص هذه سجدة شكر كما قال الحنابلة أو من عزائم السجود كما 
يقول جمع من آهل العلم» ويترتب على هذا سجودها في الصلاة» ومن يقول: هي سجدة شكر 
يبطل الصلاة؛ يبطل الصلاة بهاء ولذا ترون في المجامع مثل الحرم إذا سجد في ص بعض 
الناس لا يسجدء يظل واقفًا؛ لأنه يراها سجدة شكرء وتبطل الصلاة بهاء ورؤي بعض الكبار على 
هذاء ثم بعد هذه الحادثة تركت في الصلاةء ما يسجدونهاء منذ سنوات خمس ما سجدوها؛ لأن 
فيه إحراجّاء يبقي بعض الناس المؤول عليهم من الكبار ما يسجدء والصلاة تنقل أمام العالم 
يحصل فيه تشوبشء ولو سجدها الإمام وتوبع حتي من قبل من لا يراها سجدة» الخلاف شرء 
الخلاف في مثل هذا شرء لاسيما أن من يراها من عزائم السجود قول معتبرء وله دليله» فالله 
المستعان. 
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'روى الترمذي عن عمران بن حصين أن النبي- صلى الله عليه وسلم- لما نزلت: ( يا ايها 
الَّسُ اتَقُوا رَبَكُمْء إِنَّ رَلرَلَةَ السَاعة شَيْءٌ عَظِيمٌ) إلى قوله: (وَلْكِنّ عذابَ اله شَدِيدُ) قال: 
«أنزلت عليه هذه الآية وهو في سفر فقال: أتدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: ذاك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار قال: يا رب» وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى النارء وواحد إلى الجنةء فأنشأ المسلمون يبكون؛ فقال رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- : قاربوا وسددواء فإنه لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية....»." 

فأنشأ المسلمون يبكون خوفًا ووجلاًء وهذه عاداتهم في تغليب جانب الخوف واتهام النفس؛ لأنه 
لو كان العدد العكس» من كل بعث النار من كل ألف واحد لوجدنا السلف يخافون من أن كل 
واحد منهم هو ذلك الواحد» وهم مع ذلك أهل علم وعمل وأهل بصيرة» ومن جاء بعدهم من 
الخلوف على العكس من حاله» يعني تجد أشد الناس تفريطًا لو قيل له مثل هذا الحديث لغلب 
على ظنه أنه هو الواحد الناجي» لا شك أن هذا من تلبيس الشيطان على الناس وتهوينهم أمر 
الله وشأنه- نسأل الله العافية-. 

"«قال: فيؤخذ العدد من الجاهليةء فإن تمت وإلا كملت من المنافقينء وما مثلكم والأمم إلا 
كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعيرء ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع 
أهل الجنةء فكبرواء ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة- فكبرواء ثم قال: إني لأرجو 
أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرواء قال: لا أدري قال الثلثين أم لا», قال: هذا حديث حسن 
صحيح., قد روي من غير وجه عن الحسن عن عمران بن حصين." 

المراد بالمنافقين الذين يكمّل منهم العدة إذا لم يكن عدد من الكفارء لعل المراد به النفاق العمليء 
أما النفاق الاعتقادي فهم يدخلونها قبل الكفار؛ لأنهم في الدرك الأسفل من النارء لأنهم في 
الدرك الأسفل منهم» مفهوم الحديث أن من المنافقين أو المنافقون ناجون إلا اذا احتيج لتكميل 
العدد على مفهوم الحديث» لكن هل يقال مثل هذا في النفاق الاعتقادي الأكبر المخرج عن 
الملة؟ لاء هم كفار وزيادة؛ لأنهم في الدرك الأسفل من النارء فلعل من لازم صفات المنافقين 
وتشبه بهم في خصالهم العملية يكمل بهم العددء ولو لم يخلدوا فيهاء وإلا حمله على النفاق 
الاعتقادي الأكبر المخلف عن الملة فيه إشكال. خرج حديث الترمذي. 

طالب:. 
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يقول فيه إشكال في كونه إذا تمت العدة مثل تسعمائة وتسعة وتسعون من الكفار وإلا كمل من 
المنافقين ويحمل على النفاق الاعتقادي إشكال كبير؛ لأن المنافقين نفاقا اعتقاديًا تحت الكفار في 
الدرك الأسفل من النار- نسأل الله السلامة- فهم كفار وزيادة» وهم من محققي العدة» فيكمل 
ممن نفاقه عملي» واجتمعت فيه الخصال كلها. 
'وقد روي من غير وجه عن الحسن عن عمران بن حصين» وفيه: فيئس القوم حتى ما أبدوا 
بضاحكة» فلما رأى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «اعملوا وأبشرواء فوالذي نفسي 
بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» ومن مات من بني آدم 
وبني إبليس قال: فسري عن القوم بعض الذي يجدون» فقال: اعملوا وأبشروا فوالذي نفس 
محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعيرء أو كالرقمة في ذراع الدابة»." 
إذا فلابد من العمل؛ لابد من العمل» البشرى هذه لمن يعمل»ء أما من لا يعمل» يفرط وبرتكب 
المحرمات والجرائم وبترك الواجبات» وقد يفعل بعض المويقات والمكفرات فهذا لا يبشر؛ لأنه 
قال: «اعملوا وأبشروا»» بعض الناس يفرط يرتكب ما يرتكب من جرائم ومنكرات وبقول: النار 
تمتلئ من الصين والأمريكان والإنجليز. كل إنسان محاسب عن نفسه. يرى الأعداد الهائلة من 
الكفار يقول: لاء عددنا يسير» فنحن أهل الجنةء لكن ما يرى المؤمنين المخلصين من السابقين 
من هذه الأمة وغيرها من الأمم لينظر العدة وينسب بنفسه إلى هؤلاء» هذه سمعت» تسمع كثيرًا 
في الأيام الأخيرة» سافر الإنسان لأول مره فينسى يرى من المنكرات والجرائم والكفر وغيره وبقول: 
الحمد لله نحن كلنا بالجنة» هذه سمعت» قالها أكثر من واحدء وهذا من تلبيس الشيطان عليهم. 
"وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم-: «يقول الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديكء قال: يقول: 
أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» قال: فذاك 
حين يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سکاری» وما هم بسكارىء ولكن 
عذاب الله شديد قال: فاشتد ذلك عليهم» قالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال: أبشرواء 
فإن من يأجوج ومأجوج ألفًا ومنكم رجل»: وذكر الحديث بنحو ما تقدم في حديث عمران بن 
مثل هذه النصوص لا شك أنها تأتي علاجًا لأحوال الناس جماعات وأفرادًا؛ فإذا وجدت شخصًا 
مفرطًا تأتي بشطر الحديث الأول» تقول: الجنة لا ينالها إلا واحد في الألف؛ من أجل أن تبعثه 
إلى العمل والاستقامة ثم إذا رأيت منه شينًا من القنوط واليأس والحسرة تقول أبشر واعمل وأبشر 
وآمل» فإن من يأجوج كذا وكذاء فهذه النصوص كما هي من الكتاب والسنة تأتي علاجًا لأمراض 
الأفراد والجماعات. 
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'"وذكر أبو جعفر النحاس قال: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع, قال: حدثنا سلمة» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: (يَا ايها 
الاس اتَقُوا رَيَكُمْ م إن رَْرلَةَ السّاعَةٍ شَيْءٌ عظيم) إلى قوله: (وَلْكِنَّ عَذابَ اله شيد قال: 
نزلت على النبي- صلى الله عليه وسلم- وهو في مسير له فرفع بها صوته حتى ثاب إليه 
أصحابه." 

أي اجتمعوا اجتمعوا عليه -عليه الصلاة والسلام-. 

'فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم يقول الله- عز وجل- لآدم -صلى الله عليه وسلم-: يا 
آدم» قم فابعث بعث أهل النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إلى 
الجنة» فكبُر ذلك على المسلمين: فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: سددواء وقاريوا 
وأبشرواء فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في 
ذراع الحمارء وإن معكم لخليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» ومن هلك من 
كفرة الجن والإنس»." 

ما أنتم يريد بذلك الصحابة أو الأمةء ما أنتم في الناس كان يريد الأمة» فلا شك أن من الأمة 
من سيدخل النارء من الأمة من سيدخل النار سواء كان من أهل الكبائر دخولاً مؤقتّاء أو الخلود 
إذا كان من أمة الدعوة وليس من أمة الإجابة» أو كان من أمة الإجابة ثم خرج منها بمكفر - 
نسأل الله السلامة والعافية-» ما أنتم في الناس لعله يريد الصحابة الذين خوطبوا ووجه إليهم ما 
ذكرء وإلا الأمة خلال القرون فيهم كثرة» وفيهم من يدخل النار. 


ل ل ليست محفوظة: 

يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لا اثنان 

كالحديك: 

'قوله تعالى: ( يا أَيّهَا النَّاسُ اتّقُوا رَيَكُمْ) المراد بهذا النداء المكلفون؛ أي اخشوه في أوامره 
أن تتركوهاء ونواهيه أن تقدموا عليها. والاتقاء: الاحتراس من المكروه؛ وقد تقدم في أول 
البقرة القول فيه مستوفى» فلا معنى لإعادته؛ والمعنى: احترسوا بطاعته عن عقوبته.' 

يعني اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية» اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل المأمورات وترك 
المحظورات. 

'قوله تعالى: (إنَّ رَلزَنَةَ السَّاعَةَ شَيْءٌ عَظِيمٌ) الزلزلة شدة الحركة؛ ومنه (وزلزلوا حتى يقول 
الرسول)» وأصل الكلمة من زل عن الموضع؛ أي زال عنه وتحرك» وزلزل الله قدمه؛ أي 
حركها. وهذه اللفظة تستعمل في تهويل الشيء» وقيل: هي الزلزلة المعروفة التي هي إحدى 
شرائط الساعة التي تكون في الدنيا قبل يوم القيامة؛ هذا قول الجمهور.' 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل احاح 0 
يعني الزلزلة هي التي تعقبها الساعة كون التقدير فهي من علاماتها الكبرى. 
وقد قيل: إن هذه الزلزلة تكون في النصف من شهر رمضانء ومن بعدها طلوع الشمس من 
مغربهاء فالله أعلم." 
وفي آخر الزمان تكثر الزلازل» ويكثر الخسف والمسخ كما جاء في النصوص. 
'قوله تعالى: (ِيَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمّا أَرْضَعَت وَتَضْعْ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمَلَهَا وترى 
النّاسَ سُكَارَ وَمَا هم بِسْكارَئ وَلْكِنَّ عَذَابٍ اللَهِ شَدِيدٌ) [ سورة الحج: 2] 
قوله تعالى: يوم ترونها الهاء في ترونها عائدة عند الجمهور على الزلزلة؛ وبقوي هذا تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها والرضاع والحمل إنما هو في الدنيا. 
وقالت فرقة: الزلزلة يوم القيامة." 
لكن يوم ترونها الضمير الهاء ضمير التأنيث يحتمل أن يعود على المضاف» ويحتمل أن يعود 
على المضاف إليه؛ لأن ما يتعقب المتضايفين فالاحتمال قائم بأن يعود على المضاف أو على 
المضاف إليه وهنا جعله عند الجمهور أن يعود على المضاف الذي هو الزلزلةء الاحتمال الثاني 
(يَوْمَ تَرَوْنَهَا1 يعني الساعةء والمراد بذلك بدايتهاء (ِتَذْهَلُ كَل مُرْضِعَةٍ عمًا أََضَعَتْ وَتضَعْ كل 
ذات حَمْلٍ حَمْلَّهَا1 وهي أعظم من مجرد الزلزلة» الساعة يعني قيامها ونهاية العالم أعظم من 
مجرد الزلزلة التي هي علامة من علامات الساعة. 
'وقالت فرقة: الزلزلة في يوم القيامة؛ واحتجوا بحديث عمران بن حصين الذي ذكرناه» وفيه: 
أتدرون أي يوم ذلك... الحديث. 
وهو يوم يقال لآدم: أخرج بعث النارء وهذا في يوم القيامة. 
'وهو الذي يقتضيه سياق مسلم في حديث أبي سعيد الخدري. 
قوله: ( تذهل) أي تشتغلء قاله قطرب» وأنشد: 
ضرا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


وقيل: تنسى. وقيل: تلهوء وقيل: تسلوء والمعنى متقارب. عما أرضعت قال المبرد...." 

لكن اللفظ القرآني أبلغ من الذهول النسيان والغفلة مع شيء من الاضطراب وشيء من الهلع؛ 
لأن الانسان قد يذهل قد ينسى» وقد يغفل عن الشيء»ء وهو آمن من غير شيء إلا النسيان» لكن 
هنا بسبب عظيمء ولذا عبر عن نسيان الشيء بالذهولء الإنسان ما يذهل إلا إذا كان هناك سبب 
قوي يجعله ينسى ما هو بصدده» وإذا كانت المرضعة تذهل عن ولدها الذي هو بأمس الحاجة 
إليهاء بل يموت بفقدهاء والحامل تضع حملها؛ بسبب ذلكء فالأمر عظيم جدًا. 


مربي تفسير القرطبي -سورة الحج (001) لاا 


'قال المبرد: ما بمعنى المصدر؛ أي تذهل عن الإرضاع» قال: وهذا يدل على أن هذه الزلزلة 
في الدنيا؛ إذ ليس بعد البعث حمل ولا إرضاع." 

هو يقول إن الذهول عن الإرضاع ما هو عن الولدء الولد حملته» لكن ذهلت عن إرضاعه»ء لكن 
أبلغ من هذا لو ذهلت وغفلت عنه وتركته» في بعض الحوادث التي ليست بعيدة منا حصل شيء 
من هذا امرأة عندها رضيع بشهرين أو ثلاثة» فلما حصل ما حصل حملت الوسادة وذهبت» 
تركت الولدء هذا أبلغ من كونها حملته وذهلت عن إرضاعه. 

والسبب الذي جعله يقول أن ما مصدرية؛ لأن المرضع عاقلء فالأصل أن يقال عمن أرضعت» 
العاقل يعبر عنه بمن لا بما لو أريد بذلك الموصولء لكن ما يمنع أن يكون المراد به الولد 
المرضع وباعتباره طفلا صغيرًا جدًا لا يدرك شيئًا مما يدور حوله يعبر عنه بما يعبر به عن 
غيره من العقلاء كما عبر عن النساء ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مَنَ النْسَاءِ4 [ سورة النساء: 3] 
لماذا؟ لأنهن ناقصات عقلء وهذا عقله أنقص من عقول النساء» فلا مانع أن يعبر عنه بما. 

"إلا أن يقال: ما ماتت حاملاً تبعث حاملاً فتضع حملها للهول» ومن ماتت مرضعة بعثت كذلك› 
وبقال: هذا كما قال الله- عز وجل-: ( يَوْمَا يَجْعَلُ الْولْدَانَ شيبًا 1 [ سورة المزمل: 17]ء 
وقيل: تكون مع النفخة الأولى: وقيل: تكون مع قيام الساعة» حتى يتحرك الناس من قبورهم 
في النفخة الثانية» ويحتمل أن تكون الزلزلة في الآية عبارة عن أهوال يوم القيامة؛ كما قال 
تعالى: (مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالصَرَاء وَزُلْزنُوَا 4 [ سورة البقرة: 214]ء وكما قال: عليه السلام -: 
اللهم اهزمهم وزلزلهم» وفائدة ذكر هول ذلك اليوم التحريض على التأهب له والاستعداد 
بالعمل الصالح. وتسمية الزلزلة بشيء ." 

هذه هي الفائدة من نصوص الترغيب والترهيب ومن أخبار الماضي من الأمم السابقة ومن 
أخبار ما سيأتي قرب الساعة ومعها ويعدها. الفائدة التحرير على التأهب والاستعداد وذكر 
القصص قصص الأمم السابقة» هل هو لمجرد التسلية كما تقرأ بكتب التاريخ؟ لا (ِلَقَدْ كَانَ في 
قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ ذولي الْأَلْبَابء ها كان حَدِينًا يُفْتَرَْ) [ سورة يوسف: 111] لكن عبرة لمن؟ 
لآبائهم ليس لكل أحدء تجد كثيرًا من المسلمين يقرأ هذه القصصء وبقرأ كثيرًا الآيات ولا تحرك 


ساكنًا. 
'"وتسمية الزلزلة بشيء إما لأنها حاصلة متيقن وقوعهاء فيستسهل لذلك أن تسمى شيا وهي 
معدومة." 


نعم إذا تحقق قبل وقوعها عبر عنها بشيء والا فالمعدوم ليس بشيء» فالمعدوم ليس بشيء كما 
قال بذلك شيخ الاسلام وغيره» المعدوم الذي لا يتصور وجوده» أما ما يتصور وجوده وما يتحفق 
وقوعه فهو شيء كما هناء ولذا عند أهل العلم المستحيل ليس بشيءء والنقيران وجودًا وعدمًا 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل اسح ]0 
مستحيل فلا يقارنهما بشيء شيخ الاسلام قرر هذا الكلام» وإن كان بعض المتكلمين ينازع في 
هذا ويبني على هذا قواعد فاسدة. 
"إذ اليقين يشبه الموجودات." 
قال- جل وعلا- في سورة النحل: (أَتَى أَمْرٌ الله قاد تَسْتَعْجِلُوهُ) [ سورة النحل: 1] أتى» ما أتى 
في الحقيقة» لكن عبر عنه؛ لتحقق وقوعه» ولذا قال: فلا تستعجلوه» يعني هو آتِ في المستقبلء 
ولتحقق إتيانه عبر عنه بالماضي كأنه واقع. 
'وإما على المآل؛ أي هي إذا وقعت شيء عظيم» وكأنه لم يطلق الاسم الآن» بل المعنى أنها 
إذا كانت فهي إذا شيء عظيمء ولذلك تذهل المراضع وتسكر الناس» كما قال: وترى الناس 
سكارى أي من هولها ومما يدركهم من الخوف والفزع. وما هم بسكارى من الخمرء وقال أهل 
المعاني: وترى الناس كأنهم سكارى يدل عليه قراءة.." 
كل ما يلهي الناس ويشغله فهو مسكرء نعم السكر الحقيقي الذي يترتب عليه الحد الخمرء وما 
في معناه مما يذهل العقل» لکن ما يشغله وما يلهيه عما خلق له كانشغاله بالدنيا ونحوها هذا 
سكر؛ لأنه يغطي العقل عما هو أهم منه» لاسيما عما هو خلق له من تحقيق العبودية لله- جل 
وعلا-» وترى بعض الناس كالسكران قد لا يحس من حوله إذا انهمك في أموره وأعماله من أمور 
الدنيا مثل السكران»ء كما قال الله- جل وعلا-: (إنَّ سَغْيَكُمْ لَشَنّى) [ سورة الليل: 4] الذي يشغل 
نفسه بطاعة الله- عز وجل- قد يغفل عما عداه» ولذا كثير من السلف إذا دخل في الصلاة لا 
يحس بمن حوله وذكر مثل هذه القصصء ولذا يحتاج مثل هذا أن يقال له: ٍلا تنس تَصِيبَكَ 
مِنَ الدُنْيَا1 [ سورة القصص: 77]؛ لأنه قد ينهمك في أمور العبادة والقرب من الله- جل وعلا- 
وصدق الملجأ إليه» ثم بعد ذلك يغفل عما عداهء وبعض الناس يقرأ فلا يشعر إلا بطلوع الصبح 
إذا سمع المؤذن تعجب كيف مضى الوقت؟ بعض الناس يصلي كذلك» ويعض الناس في أعماله 
التجارية فإذا أذن سبحان الله ما يسعىء (إنَّ سَغْيَكُمْ لَشَنَى) [ سورة الليل: 4]. 
والسكر الذي يغطي العقل عن الأهم لا شك أنه مذموم» ولا ينهمك بسبب شرب خمر الانهماك 
في أمور الدنيا ويغفل عن الآخرة» هذا خلاف الهدف الذي من أجله خلق الإنس والجن. 
'يدل عليه قراءة أبي زرعة هرم بن عمرو....' 
هذا أحد الأقوال في اسمه فيه أقوال كثيرة؛ لأنه من اشتهر بالكنية» حتى قال بعضهم إن اسمه 
كنيته أبو زرعة. 
'يدل عليه قراءة أبي زرعة هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله: وترى الناس بضم التاء؛ أي 
تظن وبخيل إليك» وقرأ حمزة» والكسائي» سكرى بغير ألف» والباقون سكارى وهما لغتان لجمع 
سكران؛ مثل كسلى وكسالى» والزلزلة: التحربك العنيف» والذهول الغفلة عن الشيء بطروء ما 
يشغل عنه من هم أو وجع أو غيره. قال ابن زيد: المعنى تترك ولدها للكرب الذي نزل بها. 


ل بابب ل تفسير القرطبي -سورة الحج (001) س 


قوله تعالى: (وَمِنَ النّاسِ من يُجَادِلُ في اللّهِ بِمَيْرٍ عِلم) قيل: المراد النضر بن الحارث» قال: إن 
الله- عز وجل- غير قادر على إحياء من قد بلي وعاد ترابًا." 

مثله ما جاء في آخر يسء كما جاء في آخر سورة يس قال مَن يُخيي الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) 
[سورة يس: 78]ء لكن الرد القوي فل يُحْبيهَا الَّذِي أنشأها أَوَلَ مرَةٍ) [ سورة يس: 79] لا 
شك أن الابتداء أشد من الإعادة. 

'لوَبتَبْعُ) أي في قوله ذلك. كَل شَيْطَانٍِ مَربد) [ سورة الحج:3] متمرد. ُب عَلَيْهِ أنه من 
تولَاهُ) قال قتادة» ومجاهد: أي من تولى الشيطان. أنه يُضِلَهُ وَيَهْدِيهِ إلى عَذَاب السَّعِيرِ) [ 
سورة الحج: 4]." 

(يِضِلَّهُ وَتَهْدِيه): يضله عن الصراط المستقيم» ويهديه إلى عذاب السعير يعني ترادف الكلمتين 
المتضادتين عند أهل البلاغة تنافر لفظيء لكن ماذا يقول عن قوله- جل وعلا-: أنه يُضِلهُ 
وَيَهْدِيهِ) يعني مع انفكاك المتعلق والجهة لا مانع» ولذا أهل الحديث ما يرون إطلاق المتصل 
على ما يضاف إلى التابعي» فإن رووا عن الحسن البصري بسند متصل خبرًا ما يرونه متصلاً» 
لماذا؟ لأنه في اصطلاحه مقطوع يقابل المرفوع إلى النبي- عليه الصلاة والسلام-» والموقوف 
عن الصحابة» فما يضاف إلى التابعي يسمونه مقطوعاء فلا يقولون متصل مقطوع, تنافر لفظي› 
لكن إذا انفكت الجهة» متصل من حيث السندء مقطوع من حيث الإضافةء ما فيه ما يمنع. 
وذكرنا مثالاً مرارًا ذكرناه لو قيل: جاء الرجل الطويل القصيرء مع انفكاك الجهة طويل في 
عمره» قصير في قامته مثلآء أو العكسء ما فيه ما يمنع» لكن عند أهل البلاغة تنافر لفظي› 
فماذا يقولون عن قوله فأنه يضله ويهديه» اختلف المتعلق فلا مانع من التعبير بمثل هذاء بل هذا 
أفصح الكلام» وليس لأحد كلام مع كلام الله- جل وعلا-» يضله المتعلق ليس واحدًا أو متعلقًا 
الأمرين إلى عذاب السعيرء يضله عن الصراط المستقيم» ويهديه إلى عذاب السعير وهذا مرتب 
على هذا. 

'قوله تعالى: يا أَيُهَا النَّسُ إن كُنثُمْ في رَيْبٍ مِنَ الْبَعِْ) إلى قوله: (مُسَمَّى) [ سروة الحج: 
5]» فيه اثنتا عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: (إن كُنتُمْ في رَنْبِ مِنَ الْبَعْثْ) هذا احتجاج على العالم بالبداءة الأولىء 
وقوله: إن كنتم في ربب متضمنة التوقيف. وقرأ الحسن بن أبي الحسن: [البعث) بفتح العين؛ 
وهي لغة في البعث عند البصربينء وهي عند الكوفيين بتخفيف بعث» والمعنى: يا أيها الناس 
إن كنتم في شك من الإعادة.' 

البعث الذي هو المصدرء مصدر بعث يبعث بعنًا عند البصريين بعنًا عند الكوفيين بالتحريك 
ولكنها خففت وسكنت» ماذا يقول ابن مالك؟ 

فعل قياس المضدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا 


وعند البصربين وهو الذي جرى عليه ابن مالك فعل بعث. 

"فنا خَلَفْنَاكُم4 أي خلقنا أباكم الذي هو أصل البشر يعني آدم- عليه السلام- من تثُراب). 
(نْمّ): خلقنا ذربته. (من نُطْنَةِ): وهو المني؛ سمي نطفة لقلتهء وهو القليل من الماءء وقد يقع 
على الكثير منه؛ ومنه الحديث حتى يسير الراكب بين النطفتين لا يخشى جورًا أراد بحر 
المشرق وبحر المغرب. والنطف: القطرء نطف ينطف وبنطفء وليلة نطوفة دائمة القطر.' 


لأن مقتضى النطفة الشيء اليسيرء وفي الخبر بحورء والأصل في النطفة أن الشيء اليسير 
ينطف يعني يبحر منه الشيء اليسير» نعم. 

"ّم مِنْ عَلَقَةِ) وهو الدم الجامد والعلق الدم العبيطء أي الطري» وقيل: الشديد الحمرة. (ِثُمَ 
من مُضْعَةِ) وهي لحمة قليلة قدر ما يمضغ؛ ومنه الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة». 
وهذه الأطوار أربعة أشهر ." 

"قال ابن عباس: وفي العشر بعد الأشهر الأربعة ينفخ فيه الروح» فذلك عدة المتوفى عنها 
زوجها؛ أربعة أشهر وعشر. 

الثانية: روى يحيى بن زكربا بن أبي زائدة: حدثنا داود عن عامر عن علقمة عن ابن مسعود 
وعن ابن عمر: أن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك بكفه فقال: يا رب» ذكر أم أنثى: 
شقي أم سعيد. ما الأجل والأثرء بأي أرض تموت؟ فيقال له: انطلق إلى أم الكتاب» فإنك تجد 
فيها قصة هذه النطفةء فينطلق فيجد قصتها في أم الكتاب» فتخلق فتأكل رزقها وتطأ أثرهاء 
فإذا جاء أجلها قبضت فدفنت في المكان الذي قدر لها؛ ثم قرأ عامر..." 

مما لا يعلمها إلا الله- جل وعلا- أي لا تدري نفس بأي أرض تموت غير الله هذا من 
المغيبات. 

"ثم قرأ عامر: ( يا ايها الئاس إن كُنتُمْ فِي رَبْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَا خَلَقنَاكُم من ثراب)." 

الشعبي. 

'وفي الصحيح عن أنس بن مالك» ورفع الحديث» قال: «إن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي 
رب» نطفة, أي رب» علقة» أي رب» مضغة»." 

أي بعد مدة تمامه نطفة فيقول: أي رب علقة»ء يعني تنتقل إلى الطور الثاني أو تسقطء ثم إن 
انتقلت إلى الطور الثالث يستأذن. 
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'فإذا أراد الله أن يقضي خلقًا قال: قال الملك: أي ربء ذكرء أو أنثى» شقيء أو سعيد. فما 
الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه» وفي الصحيح أيضًا عن حذيفة ين سيد 
الغفاري." 

أبتيذ: 

'وفي الصحيح أيضًا عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- يقول: « إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق 
سمعهاء ويصرهاء وجلدهاء ولحمهاء وعظامهاء ثم يقول: أي رب» أذكر أم أنثى... » وذكر 
الحديث." 

ولعل الحديث مختصرء يعني في الطور الثالث إذا مر عليه ثنتان وأريعون قال الملكان» أي 
تجتمع النصوص كما هذا مع حديث ابن مسعود. 

'"وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو 
الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون في ذلك علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» وبؤمر بأربع كلمات: 
بكتب رزقه؛ وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد... » الحديث." 

هذا قبل اطلاع الملك من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله- جل وعلا-» فإذا اطلع عليها الملك 
خرج عن دائرة الغيب فبإمكانه أن يعلم. 

'"فهذا الحديث مفسر للأحاديث الأول؛ فإنه فيه: «يجمع أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفةء 
ثم أربعين يومًا علقةء ثم أربعين يومًا مضغة, ثم يبعث الملك. فينفخ فيه الروح» فهذه أربعة 
أشهرء وفي العشر ينفخ الملك الروح» وهذه عدة المتوفى عنها زوجها»." 

تظهر علامات النفخ خلال العشر فينفخ فيه تنفخ فيه الروح في تمام الأريعة أشهرء لكن العشر 
الزيادة هذه تظهر علامات النفخ والحركةء فقد يكون فيه شيء من الضعف فلا يتحرك إلا بعد 
تمام العشرء وقد يتحرك قبل ذلك بعد تمام الأربعة أشهرء فجُعلت المدة التي هي عشر إضافة 
إلى المدة السابقة؛ لتحقق نفخ الروح لاسيما وأن الناس قد يتفاوتون في بداية الحمل لأجل 
متمادى» والأطباء يجزمون بأن هذا الحمل في بطن هذه المرأة له من الأيام كذا ومن الأسابيع 
كذاء على كل إذا تحرك عرف أنه أتم أريعة أشهر. 

'وقوله: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمهء قد فسره ابن مسعود» سئل الأعمش: ما يجمع في 
بطن أمه؟ فقا: حدثنا خيثمة قال: قال عبد الله: إذا وقعت النطفة في الرحم» فأراد أن يخلق 
منها بشرًا طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعرء ثم تمكث أربعين يومّاء ثم تصير دما في 
الرحم؛ فذلك جمعهاء وهذا وقت كونها علقة. 

الثالثة: نسبة الخلق والتصوبر للملك نسبة مجازبة لا حقيقية... " 
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لأن الذي يخلق حقيقة ويصور هو الله- جل وعلا-. 
" وأن ما صدر عنه فعل ما في المضغة كان عند التصويرء والتشكيل بقدرة الله وخلقهء 
واختراعه؛ ألا تراه سبحانه قد أضاف إليه الخلقة الحقيقيةء وقطع عنها نسب جميع الخليقةء 
فقال: (وَلَقَدْ خَلَفْنَاكُمْ ثم صَوَّرْنَاكُمِ4 [ سورة الأعراف: 11]ء وقال: ولذ خَلَقَنَا الْإنسَانَ مِن 
سُلَالَةٍ مّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةَ في قَرَارٍ مَكِينٍ) [ سورة المؤمنون:12- 13]» وقال: (يَا ايها 
النَّسُ إن كُنتُمْ فِي رَنْبٍ مِنَ الْبَْثِ فَإنَا حفاكم مّن تراب ثُمّ من نُطْفَقِ) [ سورة الحج: 5]ء 
وقال تعالى: هو الَّذِي خَلَقَكُمْ هَمِنكُمْ كَافِْرْ وَمنكُم مُؤْمِنُ4 [ سورة التغابن: 2], ثم قال: 
(وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ 4 [ سورة غافر: 64]ء وقال: (لَقَدْ خَلَقْنَا اْإنْمَانَ في أَحْسَن تَفُويم) 
[ سورة التين: 4]ء وقال: ِخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ) [ سورة العلق: 2]ء إلى غير ذلك من 
الآيات." 
يعني الخلق والرزق والإحياء والإماتة الحقيقية كلها بيد لله- جل وعلا-» هو الخالق الرازق 
المحيي المميت» قد يضاف شيء من ذلك إلى بعض المخلوقات على سبيل التجوز كما في 
قوله- جل وعلا-: (تَوَفْنْهُ رُسُلّنَا [ سورة الأنعام:61 ]» والأصل أن الله يتوفى الأنفسء فهذا 
على سبيل التوسع والتجوز» كما يقولون: أنبت الربيع البقل» وأنبت المطر والمنبت هو الله- جل 
وعلا-» فإذا اعتقد الإنسان اعتقادًا جازمًا أن الله- جل وعلا- هو الخالق وهو الرازق والمدبر 
والمحي والمميت لا خالق غيره» ولا رازق غيره» ثم بعد ذلك جاءته مثل ذلك النصوص( تَوَفْتْهُ 
رُسُلّنَا [ سورة الأنعام:61] وعرف أن المتوفي الحقيقي هو الله» ولذا قد يضاف إلى الشخص 
نفسه فيقال: مات زيدء وتوفي عمرو مات زيد فالفاعل فاعل الموت هو زيد في هذا التركيب» 
والله- جل وعلا- هو الذي أماته» وكل هذا على سبيل التوسع. 

امع ما دلت عليه قاطعات البراهين أن لا خالق لشيء من المخلوقات إلا رب العالمينء وهكذا 
القول في قوله: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح أي أن النفخ سبب خلق الله فيها الروح 
والحياة» وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة؛ فإنه بإحداث الله تعالى لا بغيره. فتأمل هذا 
الأصل وتمسك به»ء ففيه النجاة من مذاهب أهل الضلال الطبعيين وغيرهم." 
مسألة الأسباب» وأن المسبب هو الله- جل وعلا-» وهو خالق هذه الأسباب» وهو الذي يرتب 
عليه آثارهاء والأسباب لها أثرء ولا ينكر أثر الأسباب إلا من في عقله شيءء أثر الأسباب 
مدرك» يعني كونك تجلس بجوار النار وتدفأ بسبب قريهاء وكونك تتعرض للفح الهواء» والبرد 
الشديد مع عدم الاتقاء بالثياب لا شك أن هذا سبب» سبب في وقايتك من المرضء وهذا سبب 
في إصابتك بالمرضء والمسبب هو الله- جل وعلا- والسبب له أثرء ولكن الله- جل وعلا- هو 
المؤثرء وهو الذي جعل فيه هذا الأثر. 
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خلافًا للأشعرية الذين يقولون: الأسباب وجودها مثل عدمهاء ولا أثر لها ألبتة» يعني ما فيه فرق 
بين أن يلبس الإنسان عشرة من الثياب وفوقها الفروة» وبين أن يخرج مغتسلاً مجردّاء ما فيه فرق 
عندهم» نعم يحصل الدفء عند لبس الثياب لا بهاء يحصل الدفء عند القرب من النار لا بها. 
ولا شك أن هذا مخالف للواقع ومكابرة» وأيضًا في الطرف الآخر من المعتزلة الذين يرون أن 
الأسباب مؤثرة بنفسها مؤثرة بنفسهاء وهذا ضلال- نسأل الله السلامة والعافية-» فقول أهل السنه 
وسط بين المذهبين» هي مؤثرة» لكن المؤثر الحقيقي هو الله- جل وعلا-» هو الذي جعل فيها 
هذا الأثر. 
المثال الذي يردده الأشعرية باستمرار بالنسبة لتأثير الأسباب وعدم تأثيرها يقولون ما المانع عقلاً 
أن يرى الأعمى وهو في الصين بقة الأندلس؛ لأن البصر سبب وجوده مثل عدمه» وهو أعمى 
بالصين» والتي هي أقصى المشرق يرى صغار البعوض التي في أقصى المغربء يعني هذا قاله 
عباقرة كبار ما هم مجانين» لكن الاستدراج» الكلام يجر بعضه إلى بعض» فيأتي الإنسان بما 
يخالف النصوص بناءَ على ما ارتضاه بعقله» ثم يعاقب بما هو أشد منهء ثم يقول كلمة بعيدة 
عن التصورء ثم يأتي بما يضحك عقوية للكلمة التي تلاهاء فيخشىء يحذر الإنسان أشد الحذر 
من البعد بالنصوص والاسترسال وراء العقل؛ لأنه يستدرج شيئًا فشينًا وكلمة عقوية لأخرى وهكذا 
وهكذا إلى أن يقع فيما يضحك حتى السفهاء والمجانين وإلا فمن يتصور عالمًا كبيرًا بعقله» لكنه 
لما بعد عن النصوصء واقتنع بعلومه من الكلام والفلسفة وغيرها أن يقول: إن الأعمى في 
الصين في أقصى المشرق يرى صغار البعوض في الأندلس» وبقول النار ما لها أثرء النار ما 
لها أثر تتصور هذا؟ 
الطفل إذا رميته على النار هرب» يقول: إن المؤثر تأثرت أنت عند وجودك بقريها لا بهاء لا 
يقول هي التي أثرت فيك» والظمآن يروى عند شرب الماء لا به» والجائع يشبع عند الأكل لا بهء 
يفرون من تأثير الأسباب» وقد يكون الداعي إليه شدة التنزيه من وجود الشريك لله- جل وعلا- 
في التأثيرء لكن ما يمنع أن يكون الله- جل وعلا- هو الذي جعل الأثر فيه؟ 
يعني الطبيب حين يعالجك ويكشف عليك ويعطيك العلاج» يعني ذهبت إلى طبيب مثلما تذهب 


الطبيب بما أعطاه الله من الخبرة فله أثره» والذي جعل الأثر فيه هو الله- جل وعلا-» بمعنى 
أنك لا تلتفت إلى الطبيب بقلبك وتنسب إليه شينًا من الشفاء أبدّاء هو سبب» والعلاج سبب» ولذا 
قد تستعمل جميع ما يصرف لك من العلاج ولا تنفعك؛ لتخلف ذلك الأثر؛ لوجود مانع أو سبب 
المقصود على الإنسان أن يتوسط كما هو مذهب أهل السنة من بين سائر الفرق. 
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"الرابعة: لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يومّاء وذلك تمام أربعة 
أشهر ودخوله في الخامس» كما بيناه بالأحاديث» وعليه يعول فيما يحتاج إليه من الأحكام في 
الاستلحاق عند التنازع» وفي وجوب النفقات على حمل المطلقات؛ وذلك لتيقنه بحركة الجنين 
في الجوف» وقد قيل: إن الحكمة.." 
إنه. 
'وقد قيل: إنه الحكمة في عدة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشرء وهذا الدخول في الخامس 
يحقق براءة الرحم ببلوغ هذه المدة إذا لم يظهر حمل." 
يعني الآن هذه الأشياء محسوسة» يعني كون البعث بعد تمام أريعة أشهر يتحرك الجنين بمعنى 
أنه نفخت فيه الروح ورتب على هذا حكم شرعي أن عدة المتوفى عنها أربعة أشهر بناءَ على 
هذا الأمر محسوس هذا بالنسبة للحرةء فماذا عن الأمة؟ كما نقول: إن عدة من توفي عنها 
سيدها أو زوجها إذا كانت تزوجت من حر الذي لا يجد طول الحرة» نصف عدة الحرة؟ 

مسألة عملية» فهل يختلف هذا الأمر بين الحرة والأمة؟ هل نقول: إن الجنين في بطن الأمة 
يتحرك لشهرين وخمسة أيام؟ أحد يقول هذا؟ ما فيه أحد يقول هذاء فلماذا قال جمع من أهل 
العلم: إن عدتها على النصف من الحرة؟ مثل الحيض ظاهرء عدتها قرءان؛ لأنه لا يتتصف› 
الحيض محسوسء لكن بالنسبة لعدة المتوفى عنهاء يمكن أن نقول: إذا اعتدت شهرين وخمسة 
أيام وخرجت من العدة وتأبهت للخطاب» وفي بطنها حمل وما بدأ يتحرك» هذه مدة بعد شهرين 
يتحرك» فهل تخرج الأمة من العدة بشهرين وخمسة أيام؟ أو نقول: يستوي في هذا المحسوس 


الحرة والأمة؟ يستوون أم ما يستوون؟ 


وجد حمل؟ 

طالب: لا ما وجد حملء انتهت العدة. 

لا ما تنتهي» ما تنتهي» إلا بتمام العدة إلا بتمام العدة» لكن أن تفترض المسألة في أمة وقلنا 
عدتها النصف من عدة الحرة» وتنتهي العدة بشهرين وخمسة آيام» ثم قلنا: أنتِ تحلين للخطاب» 
وما في بطنك شيء» ثم يتحرك إما من سيدها أو من زوجها فتصبح أم ولد بعد فتعتق وتغير 
أحكامها بعد أن عقد عليها. 

طالب:. 

العلة معروفة أنها براءة الرحم» وأيضًا عدة الوفاة؛ لما للزوج على زوجته من حق من الإحداد. 
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أن تفترض أن ما لها أوحام ولا لها فرز ... لأنه يوجد من النساء من لا تعاني من هذه الأمورء 
كذلك ينازع بعضهم بقوة في كون الأمة على النصف من الحرة لا سيما في هذه المسألةء أما في 
مسألة الأقراء ظاهر وعدتها قرءان لعل المؤلف يتعرض لها. 
"الخامسة: النطفة ليست بشيء يقيئًاء ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في 
الرحم." 
نعم لا يختلف خروجها من رحم المرأة أو خروجها من صلب الرجلء فما فيه فرق» وما يترتب 
عليه حكم شرعي. 
'فهي كما لو كانت في صلب الرجل؛ فإذا طرحته علقة فقد تحققنا أن النطفة قد استقرت 
واجتمعت واستحالت إلى أول أحوال يتحقق به أنه ولدء وعلى هذا فيكون وضع العلقة؛ فما 
فوقها من المضغة وضع حملء تبرأ به الرحم» وتنقضي به العدةء وبثبت به لها حكم أم الولد." 
يعني انتقلت من طور إلى طورء وتمت أريعون يومًا انتقلت إلى الطور الثاني فصارت علقةء 
فهل تثبت بها الأحكام أو لا تثبت؟ والأحكام منها ما يتعلق بالحمل نفسه» ومنها ما يتعلق بأمه» 
بالحامل فالذي يتعلق بالأم متعلق بالتصوير مخلقة أو غير مخلقة إذا كانت مخلقة ثبتت أحكام 
الأم» وهذا يتم في منتصف الطور الثاني يعني اثنين وتسعين يومّاء وأحكام الحمل الذي هو 
الجنين إنما يترتب على نفخ الروح فيه. 
'"وعلى هذا فيكون وضع العلقة فما فوقها من المضغة وضع حملء تبرأ به الرحم» وتنقضي به 
العدة» وبثبت به لها حكم أم الولدء وهذا مذهب مالك- رضي الله عنه - وأصحابهء وقال 
الشافعي- رضي الله عنه-: لا اعتبار بإسقاط العلقةء وإنما الاعتبار بظهور الصورة والتخطيط؛ 
فإن خفي التخطيطء وكان لحمًا فقولان بالنقل والتخريج." 
بالنقل يعني عن الإمام» أو بالتخريج على أصوله وقواعده. 
'والمنصوص أنه تنقضي به العدة ولا تكون أم ولد." 
لأنه ليس بولدء تنقضي به العدة لأننا نجزم ببراءة الرحم» ولا تكون أم ولد؛ لأنه في الحقيقة ليس 
بولد» وإعادته إلى التخليق هو الأمر الواضح البارز الذي يمكن أن يعول عليه ويرتب عليه 
الأحكام» فإذا كان مصورًا ترتب عليه ولو إصبع أو شيء يدل على أنه إنسان بدليل مخلق أو 
غير مخلقء فتفريق مخلق أو غير مخلق بالنصء لكن ترتيب الأحكام اجتهاد» فالحد الفاصل 
كونه مخلقًاء فإذا ظهر تبين فيه خلق الإنسان ترتبت عليه أحكام الأم. 
'قالوا: لأن العدة تنقضي بالدم الجاري» فبغيره أولى." 
هذا بالنسبة لغير الحامل تنقضي بالدم الجاري إذا مضت عليها القروء المعروفة. 
"السادسة: قوله تعالى: مخلقة وغير مخلقة قال الفراء: مخلقة تامة الخلق» وغير مخلقة 
السقط وقال ابن الأعرابي: مخلقة قد بدأ خلقهاء وغير مخلقة لم تصور بعدء قال ابن زبد: 
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المخلقة التي خلق الله فيها الرأس» واليدين» والرجلين» وغير مخلقة التي لم يخلق فيها شيء . 
قال ابن العربي: إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فإن النطفةء والعلقة» والمضغة مخلقة؛ لأن الكل 
خلق الله تعالى» وإن رجعنا إلى التصوير الذي هو منتهى الخلقة كما قال الله- تعالى-: ثم 
أنشأناه خلقًا آخر فذلك ما قال ابن زبد. 
قلت: التخليق من الخلق» وفيه معنى الكثرة...." 
الكثرة أنه جاء في الآية مشدد مخلقة» ما قال مخلوقة» فالتشديد يدل على التكثيرء يعني تعدد 
الأطوار؛ لأنه قال: جاء من مصدر التخليق فهي مخلقة. 

'قلت: التخليق من الخلق» وفيه معنى الكثرة فما تتابع عليه الأطوار فقد خلق خلقًا بعد خلق» 
وإذا كان نطفة فهو مخلوق؛ ولهذا قال الله تعالى: ثم أنشأناه خلقًا آخرء والله أعلم» وقد قيل: 
إن قوله: مخلقة وغير مخلقة يرجع إلى الولد بعينه لا إلى السقط؛ أي منهم من يتم الرب 
سبحانه مضغته فيخلق له الأعضاء أجمع» ومنهم من يكون خديجًا ناقصًا غير تام" 
خديج وخداج يعني ناقص» الصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة خداج يعني ناقصة. 

'وقيل: المخلقة أن تلد المرأة لتمام الوقت» قال ابن عباس: المخلقة ما كان حيّاء وغير 
المخلقة السقط قال: 
أفي غير المخلقة البكاء فأين الحزم وبحك والحياء " 


يعني إذا سقط ولدها بكت هذا جبلي فالناس كلهمء وهذا يلومها على أنه ما دام هذا سقطًا ولا زال 
شيئًا إلى الآن هي عادة شهر أو شهران تبكي؛ لأنها طال انتظارها للحمل أو لأمور أخرى فلا 
لوم عليهاء لكن البكاء يمنع على الكامل من يموت وهو حي يرزق فالبكاء إن كان معه صوت 
أو معه ما يدل على شدة الجزع فهذا يلام عليه» وأما مجرد الحزن بدمع العين فلا يلام عليه. 
والله المستعان. 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. 


تفسير الغرطبسي 
سورة الحج 


مال ال اکر 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وفطي الل الدحوث العلمنة لافقا 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
"السابعة: أجمع العلماء على أن الأمة تكون أم ولد بما تسقطه من ولد تام الخلق» وعند 
مالك والأوزاعي» وغيرهما بالمضغة كانت مخلقة أو غير مخلقةء قال مالك: إذا علم أنها 
مضغة. وقال الشافعي» وأبو حنيفة: إن كان قد تبين له شيء من خلق بني آدم أصبع أو 
عين أو غير ذلك فهي له أم ولدء وأجمعوا على أن المولود إذا استهل صارخًا يصلى عليه.' 
مذهب الإمام مالك في هذه المسألة أن الأحكام تترتب عل التغير في الخلق بمجرد انتقاله من 
طور إلى طور فتترتب عليه الأحكام» وأما غيره من أهل العلم- الأئمة الثلاثة- كلهم على أن 
أحكام الأم إنما تتعلق بالتصوير إذا خلقت وتبين فيها شيء من خلق الإنسان على خلاف بينهم 
في المراد بهذا التبين» هل المراد به أن يظهر لكل أحدء أو يشهد أهل الخبرة والمعرفة أن هذا 
إنسان أو بداية إنسان مما وجد فيه من شيء خفي يدل على ذلك؟ 
"وأجمعوا على أن المولود إذا استهل صارخًا يصلى عليه؛ فإن لم يستهل صارخًا لم يصلّ عليه 
عند مالك وأبي حنيفة» والشافعي» وغيرهم." 
وعلى هذا لو كان سقطًا لا يُصلى عليه» ولو تفخت فيه الروح» والمعروف عند بعض أهل العلم 
كالحنابلة أنه إذا ثفخت فيه الروح تثبت أحكامه» فيُغسل ويُصلى عليه. 
طالب: نقل العلماء أن الرسول لم يصلّ على إبراهيم. 
هل نقل العدم أو ما نقل الفعل؟ 
طالب: ما نقل الفعل. 
ما يكفي» فعدم نقل الفعل يدل على أنه كغيره من الناس» إبراهيم مات ابن ثمانية عشر شهراء ما 
فيه إشكال. 
"وروي عن ابن عمر أنه يصلى عليه» وقال ابن المسيب» وابن سيرين؛ وغيرهماء وروي عن 
المغيرة بن شعبة أنه كان يأمر بالصلاة على السقط وبقول: سموهم» واغسلوهم» وكفنوهم. 
وحنطوهم؛ فإن الله أكرم بالإسلام كبيركم وصغيركم» وبتلو هذه الآية: (ِفَإِنَا خَلَقْنَاكُم مّن تُرَابٍ ثُمَ 
مِن نُْطْفَةٍ ثُمّ مِنْ عَلَفَةِ... إلى وَغَيْرٍ مُحَلَمَةَ) [ سورة الحج: 5]. قال ابن العربي: لعل المغيرة 
(خَلَفْنَاكُم مّن ثُرَاب) أي خلقنا أصلكم وهو أبوكم آدم» ومنهم من يذهب إلى أن كل إنسان مخلوق 
من تراب من ولد آدم إلى قيام الساعةء كيف؟ يقول: إن النطفة أصلها الغذاء» والغذاء أصله من 
تراب» أصل الغذاء من تراب. لكنه قول في غاية البعد. 
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"قال ابن العربي: لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسقط ما تبين خلقهء فهو الذي يُسمىء وما لم 
يتبين خلقه فلا وجود له» وقال بعض السلف: يصلى عليه متى نفخ فيه الروح وتمت له أربعة 
أشهرء وروى أبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- 
قال: «إذا استهل المولود ورث». 

الاستهلال: رفع الصوت» فكل مولود كان ذلك منهء أو حركةء أو عطاس» أو تنفس فإنه 
يورث؛ لوجود ما فيه من دلالة الحياة." 

نعم يدل على أن حياته مستقرة» حياة حقيقة مستقرة» أما مجرد الحركة التي لا تدل على الحياة 
كحركة المقتول أوالمذبوح» فهذه لا يورث بهاء إنما المراد بالحركة الحركة التي تدل على الحياة 
المستقرة. 

'وإلى هذا ذهب سفيان الثوري» والأوزاعي» والشافعي. قال الخطابي: وأحسنه قول أصحاب 
الرأي» وقال مالك: لا ميراث له. وإن تحرك» أو عطس ما لم يستهل صارخًا." 

وقوفًا مع الحديث» وقوفًا مع الحديث إذا استهل المولود يرث مفهومه أنه إذا لم يستهل ولو حصل 
منه ما يدل على الحياة فلا يرث» لكن الحديث إنما جاء ببعض الأفراد الدالة على ذلكء ولا 
ينفي ما عداه. 

وروي عن محمد بن سيرينء والشعبي» والزهري» وقتادة. 

الثامنة: قال مالك- رضي الله عنه-: ما طرحته المرأة من مضغة. أو علقةء أو ما يُعلم أنه 
ولد إذا ضرب بطنها ففيه الغرة." 

الغرة خمس من الإبل أو عشر دية أمه. 

"وقال الشافعي: لا شيء فيه حتى يتبين من خلقه. قال مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهل 
صارخًا ففيه الغرة." 

لأن حكمه حكم الحمل» لأن حكمه حينئذ حكم الحمل. 

"وسواء تحرك» أو عطس ففيه الغرة أبدّاء حتى يستهل صارخًا ففيه الدية كاملة." 

كالميراث على ما تقدم. 

'وقال الشافعي- رضي الله عنه- وسائر فقهاء الأمصار: إذا غلمت حياته بحركةء أو بعطاس. 
أو باستهلال» أو بغير ذلك مما تستيقن به حياته ففيه الدية. 

التاسعة: ذكر القاضي إسماعيل أن عدة المرأة تنقضي بالسقط الموضوع» واحتج عليه بأنه 
سواء بالسقط تنتهي العدة على رأي القاضي إسماعيل بأي سقط كان» ولو كان مضغة»ء لو لم 
يتبين فيه خلق الإنسان. 
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'وقال: قال الله تعالى: وَأُولاث الأَحْمَالٍ أَجَلّهُنَ أن يَضْعْنَ حَمَلَهُنَ) [ سورة الطلاق:65]. قال 
القاضي إسماعيل: والدليل على ذلك أنه يرث أباه. فدل على وجوده خلقاء وكونه ولدًا وحملاً. 
قال ابن العربي: ولا يرتبط به شيء من هذه الأحكام إلا أن يكون مخلقًا. قلت: ما ذكرناه من 
الاشتقاق وقوله- عليه الصلاة والسلام-: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه...». يدل على 
صحة ما قلناه؛ ولأن مسقطة العلقة والمضغة يصدق على المرأة إذا ألقته أنها كانت حاملاً 
ووضعت ما استقر في رحمهاء فيشملها قوله تعالى: (أَولِاتُ الأَحْمَالٍ أَجَلْهُنُ أن يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنَ1 [ سورة الطلاق:65]ء ولأنها وضعت مبدأ الولد عن نطفة متجسدًا كالمخطط وهذا 
ومن حيث المعنى أنها إذا ألقت هذه النطفة أو هذه المضغة على رأي القاضي إسماعيل أننا 
نجزم ببراءة الرحم» نجزم ببراءة الرحم» لكن ما الذي يمنع أن يكون في بطنها حمل آخر؟ ما 
الذي يمنع أن يكون في بطنها حمل آخر غير هذا؟ 

"العاشرة: روى ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا يزيد عن 
عبد الملك النوفلي عن يزيد بن رومان عن أبي هربرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم-: «لسقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه».: وأخرجه الحاكم في معرفة علوم 
الحديث له عن سهيل..." 

عن سهيل بن أبي صالح. 

"عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هربرةء فقال: «أحب إلي من ألف فارس أخلفه 
ورائي»." 

على كل حال الحديث ضعيف؛ لأن يزيد بن الرومان لم يدرك أبا هريرة» لكن يشهد له حديث 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه. 

"الحادية عشرة: لنبين لكمء يربد: كمال قدرتنا بتصربفنا أطوار خلقكمء ونقر في الأرحام قرئ 
بنصب نقرء ونخرج» رواه أبو حاتم عن أبي زيد عن المفضل عن عاصم قال: قال أبو حاتم: 
النصب على العطف. وقال الزجاج: نقر بالرفع لا غير..." 

لأن الإقرار الإقرار أو قوله: ونقر ليس من تمام العلة» يعطف على لنبين» فلا وجه للعطف 
'وقال الزجاج: نقر بالرفع لا غير؛ لأنه ليس المعنى: فعلنا ذلك لنقر في الأرحام ما نشاءء 
وإنما خلقهم- عز وجل -؛ ليدلهم على الرشد والصلاح» وقيل: المعنى لنبين لهم أمر البعثء 
فهو اعتراض بين الكلامين؛ وقرأت هذه الفرقة بالرفع: ونقر: المعنى ونحن نقرء وهي قراءة 
الجمهورء وقرئ: وبقر ويخرجكم بالياء» والرفع على هذا سائغء وقرأ ابن وثاب: ما نشاء بكسر 
النون." 


حا د a‏ 


يعني مثل ما قرأ الأعمش: نستعين بكسر النون نستعين. 

'والأجل المسمى يختلف بحسب جنين جنين؛ فثم من يسقط وثم من يكمل أمره ويخرج حيًا." 
أيضًا من يكمل ويخرج حيًا يختلف قراره في الرحم» فمنهم من يولد لستة أشهر ومنهم لسبع ومنهم 
لثمانية ومنهم لتسع» ومنهم من يزيد على ذلك. 

'وقال: ما نشاءء ولم يقل: من نشاء ؛ لأنه يرجع إلى الحمل؛ أي يقر في الأرحام ما يشاء من 
الحمل ومن المضغة وهي جمادء فكنى عنها بلفظ ما." 

التي هي في الأصل لغير العاقل؛ لأنه لم يوجد العاقل بعد. 

"الثانية عشرة: قوله تعالى: (نُمَّ نُخْرِجُكُمْ طفلا) أي أطفالاً؛ فهو اسم جنس» وأيضًا فإن العرب 
قد تسمي الجمع باسم الواحد. 

قال الشاعر: 

يلحينني في حبها ويلمنني إن العواذل ليس لي بأمير 


ولم يقل: أمراء» وقال المبرد: وهو اسم يستعمل مصدرًا كالرضا والعدلء فيقع على الواحد 
والجمع..." 

وعلى المذكر والمؤنث. إن العوازل ليس لي بأمير مفرد مذكرء وعوازل جمع عازلة» جمع مؤنث› 
ومن ذلك قوله تعالى: (إنَّ رَحْمَتٌ اللّهِ قرببٌ) [ سورة الأعراف:56] ولم يقل قريبة. 

"قال الله تعالى: أو الطْفْلٍ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ اليْسَاءِ4 [ سورة النور:31].' 

والمراد الأطفال بدليل عود الضمير عليهم بالجمع لم يظهروا. 

'وقال الطبري: وهو نصب على التمييزء كقوله تعالى: إن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مَل تَفْسَا) 
[سورة النساء :4]. وقيل: المعنى ثم نخرج كل واحد منكم طفلاًء والطفل يطلق من وقت انفصال 
الولد إلى البلوغء وولد كل وحشية..." 

ويعده الشباب» بعد الطفولة الشباب إلى الثالثة والثلاثين أو الخامسة والثلاثين ثم الكهولة ثم 
'وولد كل وحشية أيضًا طفلء وبقال: جارية طفلء وجاربتان طفلء وجوارٍ طفلء وغلام طفل 
وغلمان طفل." 

كلها بلفظ واحدء بلفظ واحد على ما تقدم. 

'وبقال أيضًا: طفل» وطفلةء وطفلان» وطفلتان» وأطفالء ولا يقال..." 

على المطابقة» يعني ذاك على لزوم الإفراد» والثاني على المطابقة هذا طفلء وهذه طفلةء وهذان 
طفلان» وهاتان طفلتان» وهؤلاء أطفال. 
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'ولا يقال: طفلات» وأطفلت المرأة صارت ذات طفلء والمطفلة: الظبية معها طفلهاء وهي قرببة 
عهد بالنتاج» وكذلك الناقةء والجمع مطافل ومطافيل." 

صيغة منتهى الجموع مساجد ومساجيد» مصابح ومصابيح مثلها. 

'والطّفل" بالفتح في الطاء" الناعم؛ يقال: جارية طفلة أي ناعمةء وبنان طفل وقد طفل الليل 
إذا أقبل ظلامه» والطفل 'بالتحربك": بعد العصر إذا طفلت الشمس للغروبء والطفل أيضًا: مطر 
قال: 

لوهد جاده طفل الثربا" 

لوهد يعني مكان منخفضء ومثله ما يوجد في أصل العنق» المنخفض الذي قال له الوهدة الذي 
يُنحر منها الإبل. 

ثم لِتبْلُعُوا أَشْدَكُمْ) قيل: إن ثم زائدة كالواو في قوله: (حَنَّى إِذَا جَاءوها وَفْتِحَتْ أَبْوَابْهَا [سورة 
الزمر73]؛ لأن ثم من حروف النسق كالواو. أشدكم: كمال عقولكمء ونهاية قواكم» وقد مضى 
في الأنعام بيانه." 

قيل: هذه صيغة تمريض والأصل عدم الزيادة والقرآن معصوم من الزيادة والنقصان» الأمر أن 
بعض الحروف من حيث المعنى يعني لو حذفت ما تأثر المعنى يكون زائدَاء ويعضهم يتأدب 
ويقول: هذه صلة» وهنا معناها واضح ترتيب الأطوار بعضها على بعضء منها ما كان قبل 
الولادة» ومنها ما كان بعد الولادة. وأما الواو في قوله: وفتحت منهم من قال: إنها واو الثمانية؛ 
لأن أبواب الجنة ثمانية» وهذا تقدم الكلام فيه. 

'(ومنكُم من يُرَدُ إلى زل الْعْمْرِ) أي أخسه وأدونه» وهو الهرم والخرف حتى لا يعقل؛ ولهذا 
قال: (ِلِكَيْلَا يَعلَمَ مِن بَعْدٍ عِلم شَيْنًاا." 

تقس ما كان عرقه وحفظه بالتدرني» :يندت مارح الأ قر الريب الدده من خقت مةه 
له» ثم من كثرت إلى أن يصل النسيان إلى الزوجة والأولاد» لكن بالنسبة للمحفوظ آخر ما ينساه 
ما حفظه في الصغرء أما ما حفظه في آخر عمره فهذه سهل النسيان» وكذلك ما عرف ومن 
عرف فينساه بسرعة» بينما أخباره في عهد الصبى وفي عهد الشباب وما حفظه في تلك الحقبة 
يتأخر نسيانه» ثم ينسى كل شيء. 

'كما قال في سورة يس: إوَمَن نُعَمَرْهُ نتَكُسَهُ في الْحَلق) [ سورة يس: 68]ء وكان النبي- صلى 
الله عليه وسلم -يدعو فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من البخلء وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ 
بك أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وعذاب القبر» أخرجه النسائي عن سعد 
وقال: وكان يعلمهن بنيه كما يعلم المكتب الغلمان» وقد مضى في النحل هذا المعنى." 

يعني المكتب الذي يعلم الناس في الكتاتيب» المعلم في بداية الأمر يسمونه مَُكْتِبًا 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ۷ 


'قوله تعالى: (وَتَرَى الأزض هَامِدَة) ذكر دلالة أقوى على البعثء فقال في الأول: فإنا خلقناكم 
من تراب» فخاطب جمعًا. 

وقال في الثاني: وترى الأرض فخاطب واحدّاء فانفصل اللفظ عن اللفظء ولكن المعنى متصل 
من حيث الاحتجاج على منكري البعث." 

كونه يجمع في الأول فيقال: فإن خلقناكم في الأرض جميعًاء ويفرد في الثاني ويراد به الجميع؛ 
لأنه متجه لكل من تتأتى منه الرؤية» (وَتَرَى الْأَرْضَ هامدَة) يعني كل من تتأتى منه الرؤية 
يخاطب به الأرض. 

"هامدة يابسة لا تنبت شيئًا؛ قال ابن جربجء وقيل: دارسة» والهمود الدروس» قال الأعشى: 
قالت قتيلة ما لجسمك شاحبًا وأرى ثيااب ك4 بالات هدا 


قال الهروي: هامدة أي جافة ذات تراب» وقال شمر: يقال: همد شجر الأرض إذا بلي وذهب. 
وهمدت أصواتهم إذا سكنت» وهمود الأرض ألا يكون فيها حياةء ولا نبت ولا عود» ولم يصبها 
مطرء وفي الحديث: «حتى كاد يهمد من الجوع» أي يهلك." 

خرج الحديث؟ 


'يقال: همد الثوب يهمد إذا بلي وهمدت النار تهمد." 

يهمُد من باب نصر. 

"همد الثوب يهمد إذا بلي» وهمدت النار تهمد. 

قوله تعالى: إإذًا أَنرَلنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتَرّث) أي تحركت» والاهتزاز: شدة الحركة؛ يقال: هززت 
الشيء فاهتز؛ أي حركته فتحرك. وهر الحادي الإبل هزيرًا فاهتزت هي إذا تحركت في سيرها 
بحدائه» واهتز الكوكب في انقضاضه. وكوكب هاز. فالأرض تهتز بالنبات؛ لأن النبات لا يخرج 
منها حتى يزيل بعضها من بعض إزالة خفية؛ فسماه اهتزارًا مجازًً. 

وقيل: اهتز نباتهاء فحذف المضاف» قاله المبرد." 

لكن إا أَنرَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَثْ): لاشك أن الضمير يرجع إلى الأرضء وأما كونه يرجع إلى 
النبات والنبات لا شك أنه يهتز مع الربح» لكن العطف وأنبتت يُبعد كون المراد به النبات. 
'"واهتزازه شدة حركته» كما قال الشاعر: 

تثنى إذا قامت وتهتز إن مشت كما اهتز غصن البان في ورق خضر 


والاهتزاز في النبات أظهر منه في الأرض. 
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وربت أي ارتفعت وزادت. وقيل: انتفخت؛ والمعنى واحدء وأصله الزبادةء ربا الشيء يربو ربوا 
أي زادء ومنه الربا والربوة» وقرأ يزيد بن القعقاعء وخالد بن إلياس وربأت أي ارتفعت حتى 
صارت بمنزلة الربيئة» وهو الذي يحفظ القوم على شيء مشرف؛ فهو رابئ وربيئة على 
المبالغة. 

قال امرؤ القيس: 

بعشاببيتا قبل ذك مخملاً كذئب الغضا يمشي الضراء ويتقي 


وأنبتت أي أخرجتء من كل زوج أي لون." 

المخمّل يعني الذي يمشي بهدوء ورفق؛ لئلا يشعر به» وهي لغة دارجةء الإنسان خامل يعني 
راتب وساكنء وإن كان في الأصل صيغة ذم» لكنها تستعمل فيمن يمشي برفق لئلا يشعر به. 
ذئب الغضا يمشي بين الأشجار بحيث لا يُرى. 

'بهيج أي حسن عن قتادة أي يبهج من يراه؛ والبهجة الحسن» يقال: رجل ذو بهجة» وقد بهج 
بالضم بهاجة وبهجة فهو بهيج» وأبهجني أعجبني بحسنه. 

ولما وصف الأرض بالإنبات دل على أن قوله: اهتزت وربت يرجع إلى الأرض لا إلى النباتء 
والله أعلم." 

إذا كان يرجع إلى الأرضء وهو المرجح» وهو الظاهر من اللفظ والسياق» فما معنى اهتزاز 
الأرض وزيادتها التي عبارة عن قوله ريت» فربت يعني زادت» فالأرض إذا نزل عليها الماء ترتفع 
أم تنزل؟ 

تنزل. 

كيف يقال: ريت وهي نزلت؟ 

النبات الذي ظهر من تحتها لاشك أنه يرفعهاء وهكذا تكون الزيادة» وحركة التراب أثناء خروج 
هذا النبات هو اهتزاز في الجملة وإن كان ضعيقًا فهو ليس مثل اهتزاز النبات. 

اقوله تعالى: لِك بأَنَّ اله هُوَ الْحَقُ) لما ذكر افتقار الموجودات إليه وتسخيرها على وفق 
اقتداره واختياره في قوله: (يا أَيّهَا الاس إن كُنثُمْ في رَنْبٍ مِنَ الْبَعثِ - إلى قوله- مِن كُلٍ 
زؤج بَهيج) (سورة الحج: 5]. 

قال بعد ذلك: ذلك بأ الله هو الْحَقٌ وَئۀ يخي المؤتى وئ على كُلِ شَيْءٍ قديڙ وان السّاعةً 
آتِيَةٌ لا رنب فيها وَأَنَّ اله يَبْعَكُ مَن في الْقُبُورِ) [ سورة الحج:7-6] فنبه سبحانه وتعالى بهذا 
على أن كل ما سواه وإن كان موجودًا حفًا فإنه لا حقيقة له من نفسه.' 
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لأنه لا يستقل بنفسه» وإنما وجوده بإيجاد غيرعه له وهو الله -جل وعلا- فوجوده وإن كان حقيقيًا 
وموجودًا إلا أنه من حيث الجملة لا يستقل بنفسه»ء فوجود المضاف إليه ليس بحقيقي؛ لأنه موجّد 
وليس بموجدء فالوجود الحقيق لله- جلا وعلا-: إذَلِكَ بأنَّ الله هُوَ الْحَقُ وَأَنَهُ يُحْبِي الْمَوْتَى ونه 
عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرَ) [ سورة الحج:7] إذا تأملنا حقيقة هذه الدنيا بما احتوته من موجودات» 
ونظرنا إليها بعين البصيرة وجدنا أنها باطلء» هذه الأموال التي يتكالب الناس عليها ويتقاتلون 
عليها ما حقيقتها؟ يعني لو نظرت بعين البصيرة إلى أنها بمجرد استمرار الوجود والنوع الإنساني» 
وإلا فهي مجرد أوراق لا قيمة لهاء والقدر الزائد على الحاجة منها وبال ليس بمغنم إن لم يستغل 
فيما يرضي الله- جل وعلا-. فالحصر هنا بأن الله هو الحق حصر حقيقي. 

'فنبّه سبحانه وتعالى بهذا على أن كل ما سواه وإن كان موجودًا حفًا؛ فإنه لا حقيقة له من 
نفسه؛ لأنه مسخر مصرف." 

هذا إذا كان المراد به الوجودء وإن كان المراد به المعبود فهو ظاهرء ذلك بأن الله المعبود هو 
الحق أو هو المعبود بحقء وعليه تدل كلمة الشهادة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله- جل 
وعلا-. 

'والحق الحقيقي: هو الموجود المطلقء الغني المطلق؛ وأن وجود كل ذي وجود عن وجوب 
وجوده؛ ولهذا قال في آخر السورة: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. 

والحق الموجود الثابت الذي لا يتغير ولا يزول» وهو الله تعالى. 

وقيل: ذو الحق على عباده» وقيل: الحق بمعنى في أفعالهء وقال الزجاج: 'ذلك' في موضع 
رفع؛ أي الأمر ما وصف لكم وبين بأن الله هو الحق أي لأن الله هو الحق» وقال: ويجوز أن 
يكون ذلك نصبًا أي فعل الله ذلك بأنه هو الحق." 

وتكون الباء بمعنى اللام كما فسرهاء فعل ذلك ما تقدم؛ لأنه هو الحق؛ لأن الباطل لا يستطيع 
أن يفعل. 

"لوأنَهُ يُخيي الْمَوْتَى وَأَنَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِير أي وبأنه قادر على ما أراد.' 

وأنه قدر الباء؛ لأن العطف على نية تكرار العامل. 

'(وأنّ السّاعَةَ آيّة) عطف على قوله: ذلك بأن الله هو الحق من حيث اللفظ وليس عطفًا في 
المعنى؛ إذ لا يقال: فعل الله ما ذكر بأن الساعة آتيةء بل لا بد من إضمار فعل يتضمنه؛ أي 
وليعلموا أن الساعة آتيةء [لا رَئبَ فيها) أي لا شكء (وَأنَّ الله يَنِعَثُ مَن في الْقُبُورِ) يريد للثواب 
والعقاب. 

قوله تعالى: إوَمِنَ النَّاسِ من يُجَادِلُ في الله بِعَيْرٍ عِلْم ولا هُدَى ولا كاب مُنِيرِ [ سورة الحج: 
8 أي نير بين الحجةء نزلت في النضر بن الحارث» وقيل: في أبي جهل بن هشام, قاله ابن 
عباس» والمعظم على أنها نزلت في النضر بن الحارث كالآية الأولى." 
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كالتي تقدمت» إِوَمِنَ الاس مَن يُجَال في الله بعَْرٍِ عِلْم) [ سورة الحج:3]ء وهنا (وَمِنَ النّاسِ مَن 
يُجَادِلُ في الله بِعَيْرٍ عِلْمِ ولا هى ولا كتاب مُنِيرٍ) [ سورة الحج: 8]. 

هناك قال: (وَمِنَ الاس من يُجَادِلُ في اله بغَيْرٍ عِلْم وَتتَبِعْ كَل شَيْطَانٍ مرِبدِ) [ سورة الحج:3]ء 
وهنا قال: [ِوَمِنَ الدَّاسِ مَن يُجَادِلُ في الله بِعَئْرٍ عِلْمِ ولا هدَى ولا كتاب مُنِيرئاني عِطْفِهِ لِيُضِلٌ عن 
سَبِيلٍ اللَهَ [ سورة الحج: 9-8] بعض المفسرين يرى أن الآية الأولى غير الآية الثانية هذه في 
الأتباع (وَمِنَ الاس من يُجَادِلُ في اله بِعَيْرٍ عِلْمِ وَتتَبِعْ كُلَ شَيْطَانِ كريد والأخرى أو الثانية في 
المتبوعين إوَمِنَ النّاسِ مَن يُجَادِلُ في اله بعَيْرٍ عِلْم ولا هُدَى ولا كتاب مُنِيرٍ اني عِطْفِهِ لِيْضِلَ 
عَن سَبِيلٍ الّء) أي ليضل غيره فهي في المتبوعين وتلك في الأتباع؛ فالتابع يجادل أي يجادل 
غيرعه برأي متبوعه» والمتبوع يجادل غيره برأيه هوء وقد يكون الجادل بعلم وقد يكون بغير علم» 
فكثير من الجهال يجادل وبتبعه فئام من الناس على جهله» فهذا على قراءة ليُضل أما على قراءة 
ليضل عما سيأتي فلا تدل على ما قاله. 

'والمعظم على أنها نزلت في النضر بن الحارث كالآية الأولى» فهما في فريق واحدء والتكرير 
للمبالغة في الذم؛ كما تقول للرجل تذمه وتويخه: أنت فعلت هذا! أنت فعلت هذا!" 

قوله في الآية الأولى: ويتبع كل شيطان مريدء الإتباع نسبي» فقد تكون في الأتباع الذين يتبعون 
روؤسائهم ويجادولون عنهم» والروؤساء يجادلون عن مبادئهم وأفكارهم» ولكن حتى الروؤساء 
المتبوعين يتبعون كل شيطان مريد؛ لأنه ما أغواهم إلا الشيطان» فيكون معنا في الآيتين منصب 
على قضية واحدة. 

'ويجوز أن يكون التكرير؛ لأنه وصفه في كل آية بزبادة؛ فكأنه قال: إن النضر بن الحارث 
يجادل في الله بغير علم» وبتبع كل شيطان مربد» والنضر بن الحارث يجادل في الله من غير 
علم ومن غير هدى وكتاب منير؛ ليضل عن سبيل الله وهو كقولك: زيد يشتمني وزبد 
يضربني» وهو تكرار مفيدء قاله القشيري." 

يعني يكرر الفاعل؛ لتكرر أفعالهء لتكرر أفعاله. 

"وقد قيل: نزلت فيه بضع عشرة آية»ء فالمراد بالآية الأولى إنكاره البعث» وبالثانية إنكاره النبوةء 
وأن القرآن منزل من جهة الله. وقد قيل: كان من قول النضر بن الحارث أن الملائكة بنات 
الله وهذا جدال في الله تعالى: من في موضع رفع بالابتداء» والخبر في قوله: ومن الناس. 
اني عطفه) نصب على الحالء وبتأول على معنيين: أحدهما: روي عن ابن عباس أنه قال: 
هو النضر بن الحارث» لوى عنقه مرحًا وتعظمّاء والمعنى الآخر: وهو قول الفراء : أن التقدير: 
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ثاني عطفه: أي معرضًا عن الذكر ذكره النحاس." 
يعني حال» أي حال كونه ثاني عطفه. 
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'وقال مجاهد» وقتادة: لاوبًا عنقه كفرّاء ابن عباس: معرضًا عما يدعى إليه كفرّاء والمعنى 
واحد» وروى الأوزاعي عن مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن ابن عباس في قوله- 
عز وجل-: اني عِطفه لِيُضِلَ عن سَبِيلٍ اله قال: هو صاحب البدعة. 

قال المبرد: العطف ما انثنى من العنق» وقال المفضل: والعطف الجانب؛ ومنه قولهم: فلان 
ينظر في أعطافه أي في جوانبه» وعطفا الرجل من لدن رأسه إلى وركيه." 

والنظر في الأعطاف كناية عن الكبر- نسأل الله العافية-. 

'وكذلك عطفا كل شيء جانباه» وبقال: ثنى فلان عني عطفه إذا أعرض عنك» فالمعنى: أي 
هو معرض عن الحق في جداله ومول عن النظر في كلامه؛ وهو كقوله تعالى: (وَلَى مُسْتَكْرَا 
كأن لَّمْ يَسْمَعْهَا [ سورة لقمان: 7]ء وقوله تعالى: ووا يُهُوسَهُمْ) [ سورة المنافقون: 5]ء 
وقوله: [أغرض وَتَأى بِجَانِبه4 [ سورة فصلت: 51]ء وقوله: ِثُمٌ ذَهَبَ إِلَى أَهلِهِ يَتَمَطّى) [ 
سورة القيامة: 33]. 

لِيْضِلَ عن سَبِيلٍ الله أي عن طاعة الله تعالى» وقرئ: ليَضِلَ بفتح الياءء واللام لام العاقبة؛ 
أي يجادل فيضل." 

هكذا يقول كثير من المفسرين أن اللام هنا لام العاقبة والصيرورة بحيث يصير مآله إلى ذلك 
كما في قوله: (ِلِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَزَنَا1 [ سورة القصص: 8]: فهم ما قصدوا أن يكون ذلكء 
ولكن العاقبة صارت كذلك» والحافظ ابن كثير يقرر في هذا كله أنها لام تعليل العلة ليضل عن 
سبيل الله فمنهم من يضل الناس عن سبيل الله بقصدء ومنهم من يضل الناس عن سبيل الله 
'كقوله تعالى: (ِلِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنَاا [ سورة القصص: 8] أي فكان لهم كذلك." 

كان لهم كذلك؛ لأنهم ما قصدوا أن يكون لهو عدوا وحزنّاء فليس السبب في أخذهم إياه ليكون 
لهم عدوًا وحزنّاء وإنما ليستفيدوا منه لا ليتضرروا به» لكن العاقبة والمآل والصيرورة صارت 
'ونظيره: (إذَا ريق مَنكُم برَبَهمْ يُشْرِكُونَ) [ سورة النحل: 54] ليكفروا. 

لَه في الدُنْيَا خِزْيٌ)1 أي هوان وذل بما يجري له من الذكر القبيح على ألسنة المؤمنين إلى يوم 
القيامةء كما قال: (وَلَا تطغ كُلَ حَلَافِ مَهِينٍ) [ سورة القلم:10] الآيةء وقوله تعالى: (تَبّتْ يَدَا 
أبي لَهَب وَتبّ ) [ سورة المسد:1]ء وقيل: الخزي هاهنا القتل.' 

هذا عوقب بنقيض قصده» تكبر وطغى وثنى عطفه وحاول إضلال الناس ليترأس عليهم» ثم بعد 
ذلك كانت عاقبته له في الدنيا خزي أي هوان- نسأل الله العافية- وذل» خلاف ما توقعه من أنه 
إذا أضل الناس وتبعوه أنه يكون رئيسًا عليهم مقدمًا عندهم ومقريًا إليهم» لكنه عوقب بنقيض 
قصده» فأصابه الذل- نسأل الله العافية- والخزي والعار. 
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'وقيل: الخزي هاهنا القتل. فإن النبي- صلى الله عليه وسلم- قتل النضر بن الحارث يوم بدر 
صبرّاء كما تقدم في آخر الأنفال. 

(وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابٍ الْحَريق) أي نار جهنم. 

ذَلِكَ بما قَدّمَتْ يَداك) أي يقال له في الآخرة إذا دخل النار: ذلك العذاب بما قدمت يداك من 
المعاصي والكفرء وعبر باليد عن الجملة؛ لأن اليد التي تفعل وتبطش للجملة." 

يعني غالب الأفعال تكون باليد وإلا فأفعاله التي كفر بها بقلبه وبلسانه وليس بيديهء لكن العرب 
تجعل اليد مكان الكل؛ لأن غالب الأعمال تكون بهاء ذلك بما قدمت يداك» فهو قال بلسانه 
واعتقد بقلبه» هذا هو السببء لكن العرب مثل ما قال المؤلف؛ لأن اليد التي تفعل وتبطش 
للجملةء... والقرآن نزل بلسانهم. 

'وذلك بمعنى هذاء كما تقدم في أول البقرة." 
يعني استعمال الإشارة للبعيد مكان الإشارة للقريبء لك الْكِتَابُ لا رَئْبَ . فيه) [ سورة البقرة: 2] 
فالمقصود هذا الكتاب» لكن حين يشار إليه من بعد يكون لتعظيمه» وهذا لتهويله أي لتهويل هذا 
العذاب- نسأل الله العافية-. 

'قوله تعالى: (ِوَمِنَ الاس من يَعْبْدُ اله عَلَى حَرْفٍِ من: في موضع رفع بالابتداء» والتمام 
انقلب على وجهه على قراءة الجمهورخَسِرَء وهذه الآية خبر عن المنافقين, قال ابن عباس: 
يريد شيبة بن ربيعة كان قد أسلم قبل أن يظهر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فلما أوحي 
إليه ارتد شيبة بن ربيعةء وقال أبو سعيد الخدري: «أسلم رجل من اليهود فذهب بصرهء ومالهء 
فتشاءم بالإسلام؛ فأتى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: أقلني! فقال: إن الإسلام لا يقال 
فقال: إني لم أصب في ديني هذا خيرّاء ذهب بصريء وماليء وولدي! فقال: يا يهودي إن 
الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد» والفضةء والذهب» فأنزل الله تعالى: (ِوَمِنَ 
الاس من يَعْبْدُ اله على حَرْفٍ).' 

الحرف أي الطرف» الطرف هذا الحرف» فيكون يترك ما هو بصدده لأدنى شيء» لأدنى سبب» 
لأدنى علة» يوازن بين مصالحه ومفاسده يبدي رأيه في دنياه ثم بعد ذلك يترك وما استفدنا مثل 
من ذهب بصره وماله وولده وترك دينه» شخص من الأعراب لا يقرأ ولا يكتب نزل في مكان في 
بلدة ومعه ثمانون من الإبل غالية الأثمان» ومعه ثمانية من الأولاد الكبار الذين يخدمونه» فما 
لبث إلا وقنًا يسيرًا فذهبت الإبل ومات الأولاد» ولم يبق عنده إلا ناقة جرياءء فقال: منه وإليهء 
فركب الناقة ورجع إلى بلده»- الله المستعان- (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَنَّى) [سورة الليل: 4]ء فهذا ذهب 
بصره وماله فترك الإسلام بالكلية. 

"وروى إسرائيل عن أبي حُصَّين." 


حَصين ام خُصَين؟ 
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"عن أبي £ صين ." 
راجعه يا أبا عبد الله في التقريب. 


طالب : ee‏ 
من أي طبقة؟ 
طالب: E‏ 


الذي يظهر أنه حصين. 

'وروى إسرائيل عن أبي حَصِين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اومن الاس مَن 
يعد اله عَلَى حَرْفٍِ قال: كان الرجل يقدم المدينةء فإن ولدت امرأته غلامًا ونتجت خيله قال: 
هذا دين صالح؛ فان لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء . 

وقال المفسرون: نزلت في الأعراب كانوا يقدمون على النبي- صلى الله عليه وسلم- 
فيسلمون؛ فإن نالوا رخاء أقامواء وإن نالتهم شدة ارتدواء وقيل: نزلت في النضر بن الحارثء 
وقال ابن زبد وغيره: نزلت في المنافقين. 

ومعنى على حرف على شك» قاله مجاهد وغيره. وحقيقته أنه على ضعف في عبادته كضعف 
القائم على حرف مضطرب فيه» وحرف كل شيء طرفه» وشفيره» وحده» ومنه حرف الجبلء 
وهو أعلاه المحدد. 

وقيل: على حرف أي على وجه واحدء وهو أن يعبده على السراء دون الضراءء ولو عبدوا الله 
على الشكر في السراء » والصبر على الضراء لما عبدوا الله على حرف. 

وقيل: على حرف: على شرط وذلك أن شيبة بن ربيعة قال للنبي- صلى الله عليه وسلم- 
قبل أن يظهر أمره: ادع لي ربك أن يرزقني مالاً وإبلآء وخيلاً. وولدًا حتى أومن بك» وأعدل 
إلى دينك, فدعا له» فرزقه الله- عز وجل- ما تمنى» ثم أراد الله- عز وجل- فتنته واختباره- 
وهو أعلم به- فأخذ منه ما كان رزقه بعد أن أسلم فارتد عن الإسلام» فأنزل الله تبارك وتعالى 
فيه: (ِوَمنَ النّاسٍ من يَعْبْدُ اله عَلَى حَرْفٍ) يريد شرط." 

ولا يمنع أن يكون المعنى الأصلي موجودًا وهو الطرف. 

'وقال الحسن: هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبهء وبالجملة فهذا الذي يعبد الله على 
حرف ليس داخلاً بكليته» وبيّن هذا بقوله: فإن أصابه خير صحة جسم ورخاء معيشة." 

يعني مثل هذا ما دخل في الإسلام بكليته» ما دخل بقلبه وقالبه» إنما دخل ظاهرًا وليس باطنًا. 
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"فإن أصابه خير صحة جسم ورخاء معيشة رضي وأقام على دينه. 

وإن أصابته فتنة أي خلاف ذلك مما يختبر به انقلب على وجهه أي ارتد فرجع إلى وجهه 
الذي كان عليه من الكفر. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين قرأ مجاهد» وحميد بن 
قيس» والأعرج» والزهري» وابن أبي إسحاقء وروي عن يعقوب: خاسر الدنيا بألف نصبًا على 
الحال؛ وعليه فلا يوقف على وجهه. وخسرانه الدنيا بأن لا حظ في غنيمةء ولا ثناء» والآخرة 
بأن لا ثواب له فيها." 

خسرانه الدنيا من كل وجه- نسأل الله السلامة والعافية-» لا حظ له في الغنية إذا جاهد؛ لأنه لم 
يجاهدء ولا ثناء من الناس» وأيضًا لم يسلم من القتل» والأمر الثالث حياته التي كان مستقرًا فيها 
يفقدهاء فهو خاسر من كل وجه- نسأل الله السلامة والعافية-. 

'قوله تعالى: (ِيَدْعُو من دون الله أي هذا الذي يرجع إلى الكفر يعبد الصنم الذي لا ينفع ولا 
يضرء ذلك هو الصَّلَالُ الْبَعِيُ1 قال الفراء : الطويل. 

قوله تعالى: (يَدْعُو لَمَن ضَرْهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ)ِ أي هذا الذي انقلب على وجهه يدعو من ضره 
أدنى من نفعه أي في الآخرة؛ لأنه بعبادته دخل النارء ولم ير منه نفعا أصلاً. ولكنه قال: ضره 
أقرب من نفعه ترفيعا للكلام." 

يعني على سبيل التنزل هذا إذا كان فيه نفع فضره أقرب من نفعه» هذا لو قدر أن فيه نفعًاء ولذا 
قال في الآية الأولى: ما لا يَصُرهُ وَمَا لا يَنَقَعْهُ)4 [ سورة الحج: 12]ء فنفى النفع والضر بالكلية 
ثم على سبيل التنزل لو قدر أن فيه نفعًا فضره أقرب من نفعه» هذا على كلام المؤلف أنه على 
سبيل ترفيع الكلام» لكن إذا قلنا: إن المعبود سوى الله- جل وعلا- يختلف» فمنهم ما لا نفع فيه 
ولا ضر كالجمادات» ومنهم من ينفع وقد يضر وهو من يعقل كالذين يعبدون الأشخاص ينفعونهم 
مثلاً فرعون لما اتخذوه إلهَا من دون الله وعبدوه من دون الله فنفع من حوله وضر بعض الناس» 
فتكون الآية الأولى فيمن يدعو الجمادات» والثانية فيمن يدعو من يعقل ممن يملك الضر والنفع 
بتمليك الله- جل وعلا- له» ولذلك اختلف الموصول فقال: (ِيَدْعُو من دون اللَّهِ مَا لا ) [ سورة 
الحج:12] التي هي لغير العاقل. 

والثانية: (يدعو لمن) فمن هذه للعاقل» فاختلف وإلا ظاهر التعارض بين الآيتين في الآية الأولى 
ينفي الضر والنفع» وفي الثانية يثبت؛ لأن أفعل التفضيل بسبب الإثبات» يعني هو موجودء 
فالضر والنفع موجودان» لكن الضر أقرب من النفع؛ لأن مقتضى أفعل التفضيل أن يكون هناك 
شيئان اشتركا في وصف» وهو الوجودء القرب أي القرب من العابدء لكن أحدهما أدخل في هذا 
الوصف من الآخرء فالضر أقرب وأدخل في الوصف من النفع» فهذا فيه إثبات للنفع والضرء 
لكنه على سبيل التنزل كما يرى المؤلف أو يقال: إن هذا الاختلاف هو اختلاف المعبودات. 
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كقوله تعالى: نا أو إِيَّاكُمْ لَعلَى هُدَى أو فِي ضَلَالٍ مُبِينِ 4 [ سورة سبأ: 24] وقيل: 
يعبدونهم توهم أنهم يشفعون لهم غدًا كما قال الله تعالى: (وَتَعْبُدُونَ مِن دون الله ما لا يَصْرُهُمْ 
ولا يَنفُعَهُمْ وَبَقُولُونَ هَوْلَاءٍ شْفَعَاؤُنَا عند اله) [ سورة يونس: 18]» وقال تعالى: أوَالَّذِينَ انَحَدُوا 
مِن دونه أُوْلِيَاءَ ما نَعبْدُهُمْ إلا لِيَُربُونَا إلى اله رُلْقَى) [ سورة الزمر: 3]» وقال الفراءء 
والكسائي» والزجاج: معنى الكلام القسم» والتأخير أي يدعو والله لمن ضره أقرب من نفعهء 
فاللام مقدمة في غير موضعهاء ومن: في موضع نصب ب يدعوء واللام جواب القسم. وضره: 
مبتدأء وأقرب: خبره» وضعف النحاس تأخير الكلام» وقال: وليس للام من التصرف ما يوجب 
أن يكون فيها تقديم ولا تأخيرء قلت: حق اللام التقديم وقد تؤخر." 
اللام المزحلقة عند أهل العلم معروفة ومشهورة» وجلهم يقولون بها وأنها تتأخر وقد تتقدم؛ 
فتضعيف النحاس لا وجه له. 

"قال الشاعر: 


خالي لأنت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكمم الأخولا" 


الأصل لأنت أي لخالي أنت» فهو داخل على المبتدأ؛ لأنه مؤكدة له. 

"أي لخالي أنت» وقد تقدم»› قال النحاس: وحكى لنا علي بن سليمان عن محمد بن يزيد قال: 
في الكلام حذف» والمعنى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إلها. 

قال النحاس: وأحسب هذا القول غلطًا على محمد بن يزبد؛ لأنه لا معنى له؛ لأن ما بعد اللام 
مبتدأ فلا يجوز نصب إلهء وما أحسب مذهب محمد بن يزيد إلا قول الأخفش» وهو أحسن ما 
قيل في الآية عندي» والله أعلم. 

قال: يدعو بمعنى يقول» ومن مبتدأ وخبره محذوف» والمعنى يقول لمن ضره أقرب من نفعه 
إلهه. 

يعني يزعم. 

قلت: وذكر هذا القول القشيري- رحمه الله- عن الزجاج» والمهدوي عن الأخفشء وكمل 
إعرابه فقال: يدعو بمعنى يقول» و من مبتدأء و ضره مبتدأ ثان» و أقرب خبره» والجملة صلة 
من» وخبر من محذوف» والتقدير يقول لمن ضره أقرب من نفعه إلهه» ومثله قول عنترة: 
يدعون عنترء والرماح 3-300 
على الوجهين على الرفع والنصب. 

'يدعون عنترء والرماح كأنها أشطان بكر في لبان الأدههم 
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قال القشيري: والكافر الذي يقول: الصنم معبودي لا يقول ضره أقرب من نفعه؛ ولكن المعنى 
يقول الكافر لمن ضره أقرب من نفعه في قول المسلمين معبودي وإلهي» وهو كقوله تعالى: 
(وَقَانُوا يا أيه السَّاحِرُ اذغ لَنَا رَبك 4 [ سورة الزخرف: 43] أي يا أيها الساحر عند أولئك 
الذين يدعونك ساحرًا." 
ولو اعتقدوا أنه ساحر على هذا الكلام لو اعتقدوا أنه ساحر ما طلبوا منه الدعاء؛ لأنه ساحر فما 
يتصور منه إجابة الدعاء اللهم إلا أن يكون قولا على سبيل الاستهزاء والسخرية منه. 

'وقال الزجاج: يجوز أن يكون يدعو في موضع الحالء وفيه هاء محذوفة أي ذلك هو الضلال 
البعيد يدعوه أي في حال دعائه إياه. ففي يدعو هاء مضمرةء وبوقف على هذا على يدعو. 
وقوله: لمن ضره أقرب من نفعه كلام مستأنف مرفوع بالابتداء» وخبره لبئس المولى؛ وهذا لأن 
اللام لليمين والتوكيدء فجعلها أول الكلام. 

قال الزجاج: ويجوز أن يكون ذلك بمعنى الذيء ويكون في محل النصب بوقوع يدعو عليه؛ 
ما الذي. 

ثم قوله لمن ضره كلام مبتدأء ولبئس المولى خبر المبتدأء وتقدير الآية على هذا: يدعو الذي 
هو الضلال البعيد." 

يعني يدعو الشيء الذي في حقيقته هو الضلال البعيد. 

'قدم المفعول وهو الذي كما تقول: زيدًا يضرب» واستحسنه أبو علي. 

وزعم الزجاج أن النحوبين أغفلوا هذا القولء وأنشد: 

عدس مالعباد عليك إمارة نجوت وه ذ تحملين طليق" 


هذا موصول أصله والذي تحملين» والعائد عليه محذوف» فيكون هذا الذي تحملينه طليق. 

"أي والذي» وقال الزجاج أيضًا والفراء : يجوز أن يكون يدعو مكررة على ما قبلها على جهة 
تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاءء ولا تعديه إذ قد عديته أولا؛ أي يدعو من دون الله ما لا 
ينفعه ولا يضره يدعو؛ مثل ضربت زبدا ضربت» ثم حذفت يدعو الآخرة اكتفاءً بالأولى. 

قال الفراء : ويجوز لمن ضره بكسر اللام؛ أي يدعو إلى من ضره أقرب من نفعه؛ قال الله- 
عز وجل- : بأن ربك أوحى لها أي إليهاء وقال الفراء أيضًا والقفال: اللام صلة؛ أي يدعو من 
ضره أقرب من نفعه؛ أي يعبده. وكذلك هو في قراءة عبد الله بن مسعود." 


بدون اللام. 
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لبش الْمَوْلَى) أي في التناصرء إَلَبِنْسَ العَشير) أي المعاشر والصاحب والخليلء قال 

مجاهد: يعني الوشن." 

يعني المدعوء المدعو سواء كان ممن يعقل أو ممن لا يعقل. وسوف يكون عشيرًا لهم في 

النار»- نسأل الله السلامة-. 

'قوله تعالى: (إنَّ الله يُذخل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتِ تجري من تختها الْأَنْهَازُ) 

[سورة الحج: 14] لما ذكر حال المشركينء» وحال المنافقين والشياطين ذكر حال المؤمنين في 

الآخرة أيضًا." 

هذا أسلوب القرآن» وهذا سر في تسميته مثاني» يذكر أحوال قوم» ثم يذكر أحوال من يضاده. 

'(إنّ اله يَفْعَلُ ما يُربد) أي يثيب من يشاء وبعذب من يشاء ؛ فللمؤمنين الجنة بحكم وعده 

الصدق ويفضله؛ وللكافرين النار بما سبق من عدله؛ لا أن فعل الرب معلل بفعل العبيد." 

لا أن فعل الرب معلل بفعل العبيدء إا ماذا عن قوله: بما كنتم» بما كنتم؟ فالباء هذه سببية» لكن 

السبب الذي جعله سببًا هو الله- جل وعلا-» فصح أنه بجعل الله إياه صار له أثرء وهذا الأثر 

قد يتخلف كغيره من الأسباب فيكون مرده أولاً وآخرًا إلى فضل الله ولن ينجو أحد من النار 
بعمله» ولم يدخل أحد الجنة بعمله» 5 برحمة الله قالوا: ولا أنت يارسول؟ قال: ولا أنا. 

'قوله تعالى: من گان يَظْنَ أن لن يَنصُرَهُ اله في الذُّنْيَا وَالْآخِرَةٍ فَلْيمْدُدْ بسَبَبٍ إِلَى السَمَاءِ) قال 

أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل فيها أن المعنى: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدًا- 

صلى الله عليه وسلم - وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه. 

(َلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ) أي فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء . 

(نْمَ ليُِطَغ) أي ثم ليقطع النصر إن تهيأ له فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وحيلته ما يغيظه 

من نصر النبي- صلى الله عليه وسلم-. والفائدة في الكلام..." 

قد يكون المعنى من كان يظن من غلب على ظنه أنه لن ينصر في الدنيا والآخرة فهو شقي في 

الدنيا والآخرة» إن وجد حل فليبحثء ولو كان هذا الحل في حبل يريطه بالسماء فيصعد إليه ثم 

يقطعه» ينتحرء يفعل ما يشاءء إذا كان خسر الدنيا والآخرة» وظن أن لن ينصره اللهم» وضاقت 

به الدنيا بما رحبت» وهذا على سبيل التهديد (اعْمَلُوا ما د شَنْتُة)1 [ سورة فصلت: 0 والا 

فالانتحار محرم. 

فالذي يغلب على ظنه أو يرى أن الدنيا ضاقت بهء وأنه لا يستفيد من دنيا ولا آخرة كما يفعل 

كثير من الأشقياء منهم من المسلمين من انتحر» وكثير من الكفار تضيق بهم الدنيا زرعًا 

فينتحرون» ووجد من المسلمين مع ذلك؛ لأنه غطى اليأس على قلبه» فظن أن لن يؤت شيء 

بالفرج» اريط حبلا في السماء إن استطعتء اربط حبلا بالسماء ثم اقطعه وانتحر. فلينظر إذا 
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فعل ذلك هل شفى غيظه؟ فالآن هو مغيظ من التعاسة والشقاء» وكذا ثم انتحر وبعد؟ ذهبت هذه 
التعاسة؟ ذهب هذا الشقاء؟ واللّه المستعان. 

"والفائدة في الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيد والحيلة بأن يفعل مثل هذا لم يصل إلى قطع 
النصرء وكذا قال ابن عباس: إن الكناية في ينصره الله ترجع إلى محمد- صلى الله عليه 
وسلم-. وهو وإن لم يجر ذكره فجميع الكلام دال عليه؛ لأن الإيمان هو الإيمان بالله وبمحمد- 
صلى الله عليه وسلم-. والانقلاب عن الدين انقلاب عن الدين الذي أتى به محمد- صلى الله 
عليه وسلم-؛ أي من كان يظن ممن يعادي محمدًا- صلى الله عليه وسلم- ومن يعبد الله 
على حرف أنا لا ننصر محمدًا فليفعل كذا وكذا. 

وعن ابن عباس أيضًا: أن الهاء تعود على منء والمعنى: من كان يظن أن الله لا يرزقه 
فليختنق» فليقتل نفسه؛ إذ لا خير في حياة تخلو من عون الله. والنصر على هذا القول الرزق 
تقول العرب: من ينصرني نصره الله؛ أي من أعطاني أعطاه الله» ومن ذلك قول العرب: أرض 
منصورة أي ممطورة." 

النصر أعم من الرزق» النصر على ما يضايقه في هذه الحياة» وما يسبب له الحرج والضيق 
إذا ظن وغلب على ظنه أن الله لا يجعله أو يستطيع التتغلب على هذه المصالح فهو أعم من 
الرزق. 

"فال الفقعسي: 

وإنك لاتعطي امرأفوق حقه ولاملك الشق الذي الغيث ناصره 


وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: من كان يظن أن لن ينصره الله أي لن يرزقه؛ وهو 
قول أبي عبيدة؛ وقيل: إن الهاء تعود على الدين؛ والمعنى: من كان يظن أن لن ينصر الله 
دينه. 

(ْلْيَمْدُدْ بِسَبَب) أي بحبل» والسبب ما يتوصل به إلى الشيء إلى السَّمَاءِ4 إلى سقف البيت." 
يعني إلى جهة العلو» ومن جهة العلو السقفء ولا يلزم أن يمد حبل إلى السماء الحقيقة؛ لأنه لن 
يستطيم ذللك: 

'قال ابن زبد: هي السماء المعروفةء وقرأ الكوفيون: ثم ليقطع بإسكان اللام» وقال النحاس: 
وهذا بعيد في العربية؛ لأن ثم ليست مثل الواو والفاء» ولأنها يوقف عليها وتنفرد." 

الأصل ثم ليقطع؛ وإسكان اللام بعد العاطف يكون خاصًا بالوار والفاء» ولتسلم ولتفعل كذا. 

'وفي قراءة عبد الله فليقطعه ثم لينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قيل: ما بمعنى الذي؛ أي هل 
يذهبن كيده الذي يغيظه. فحذف الهاء ليكون أخف. وقيل: ما بمعنى المصدر؛ أي هل يذهبن 
كيده غيظه. 


لا 0 


قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ نراه يات بينَاتِ) يعني القرآنء أن الل أي وكذلك أن الله يهدي من 
يريد علق وجود الهداية بإرادته؛ فهو الهادي لا هادي سواه." 


الله صل على سيدنا محمد. 
والباء في قوله: ادخلوا بما كنتم» فالباء هذه ماذا تصير؟ سببية» لكنها كغيرها من الأسباب قد 
يفعل السبب ولا يترتب عليه أثره إلا برحمة الل فالمرد إلى رحمة الله أولاً وآخرا.. 


طالب:...... 

ذرياتهم» لكنهم في حدود من تنالهم الشفاعة» (ألحقنا بهم ذريتهم). 
طالب.. 

ولو كان» 


يلحقون بما ألحقنا بهم فضلا من الله- جل وعلا-» ولا يكون فضله وشرفه كفضل المتبوع الذي 
من أجله وصل إلى هذا المكان» يعني مثل أزواج النبي- عليه الصلاة والسلام- معه في الجنةء 
لكن لا يقول أحد خلافًا لابن حزم الذي يقول: إن أزواج النبي- عليه الصلاة والسلام- أفضل 
من أبي بكر وعمر؛ لأن منزلتهن من الجنة فوق مع النبي» لكن من نال الشيء تبعًاء ليس كمن 
ناله أصالة» فشواهد الأحوال تدل على هذاء كثير من الناس» كثير من أوساط الناس عيشته في 


دنياه أقل من عيشة قدم بعضص الناس. 


تفسير الغرطبسي 
سورة الدج 


معالي الشيخ الدكتور 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

'"بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

قوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنّ الله 
فصل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مإنَّ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [سورة الحج: 17] 

قوله تعالى: إن الذين آمنوا أي بالله وبمحمد -صلى الله عليه وسلم-. والذين هادوا اليهودء 
وهم المنتسبون إلى ملة موسى- عليه السلام-. والصابئين: هم قوم يعبدون النجوم. 
والنصارى: هم المنتسبون إلى ملة عيسى. والمجوس: هم عبدة النيران القائلين إن للعالم 
أصلين: نور وظلمة. قال قتادة: الأديان خمسة أربعة للشيطان وواحد للرحمن. 

وقيل: المجوس في الأصل النجوس لتدينهم باستعمال النجاسات» والميم والنون يتعاقبان 
كالغيم والغين» والأيم والأين» وقد مضى في البقرة هذا كله مستوفّى.' 

في قول قتادة: الأديان خمسة أريعة للشيطان وواحد للرحمن» كأنه أخذها من الآيةء لكن العدة في 
الآية كم؟ الذي آمنواء والذين هادواء والنصارى» الصابئين» والمجوس» والذين أشركواء كم 
صارت؟ ستة فكيف قال: خمسة أريعة للشيطان وواحد للرحمن؟ قال منهم الذين آمنوا يعني بالله 
- جل وعلا- وهؤلاء هم الذين على الحق» ومن عداهم خمس الباقية لاشك أنهم بعد نسخ أديانهم 
للشيطان بعد نسخ ملة موسى- عليه السلام-» وعيسى- عليه السلام-» أما في وقته وقبل نسخها 
فما كان من أتباعه فهو من الذين آمنوا ممن يعبد الرحمن ممكن كان يقتدي بهماء فهل يمكن 
إدخال واحد في غيره؛ لتكون العدة منضبطة عند قتادة؟ 

الصابئون الذين يعبدون النجوم ندخلهم في الذين أشركواء والذين أشركوا الآن نقول: قوله والذين 
أشركوا من باب عطف العام على الخاص» فيدخل فيه ما تقدم سوى الذين آمنواء فيكون الذين 
أشركوا في مقابل الذين آمنواء فيدخل في الذين أشركوا الذين هادوا والصابئون والنصارى 
والمجوس» فهم على سبيل الإجمال مشركون» وعلى سبيل التفصيل يهود» ونصارىء» وصابئون» 
ومجوس؛ لتكون العدة منضبطة على كلام قتادة» وهل يصلح أن يقال في الذين هادوا والنصارى: 
إنهم أشركوا؟ لا شك أن فيهم شرگاء وأشركوا بالله- جل وعلا- وعبدوا من دونه» فالنصارى 
عبدت المسيح» واليهود عبدوا عزيرّاء المقصود أنهم أشركوا وفيهم شرك» فهل يقال: إنهم مشركون 
كالصابئين والمجوس؟ 

فإذا قلنا: إنهم مشركونء فنحتاج إلى مخصص يخصصهم في حل نسائهم وأكل ذبائحهم» 
والمخصص موجودء وإذا قلنا: ليسوا مشركينء وإنما فيهم شرك» فلا نحتاج إلى مخصص؛ لأن 
الذبيحة المحرمة ذبيحة المشرك» والذي نصه الحافظ ابن رجب أنهم ليسوا مشركين» وإنما فيهم 
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شرك» ولهذا لا يدخلون في الذين أشركوا ولو كان أشرك» فالفعل يصدق ولو بالشرك الجزئي» ولم 
يكن الشرك الكلي» ولكن الفرق بين فيه شرك ومشرك ظاهرء يكون الأصل عدم الشرك» لكن 
الشرك طرأ عليه» وهو في الأصل على الجادة» ثم طرأ عليه الشرك» يعني فرق بين أن يقال: زيد 
منافق وبين أن يقال: فيه نفاق» وبين أن يقال: أبو ذر جاهلي وبين أن يقال: فيه جاهليةء الفرق 
واضح. 
الكلام في قول قتادة: الأديان خمسة أريعة للشيطان وواحد للرحمن» ويورد في تفسير هذه الآية 
والعدة ستة على التفصيلء فإذا قلنا: إن الأريعة داخلة في الذين أشركوا تكون العدة خمسةء 
ويكون قوله: والذين أشركوا من باب عطف العام على الخاصء ويدخل فيه الأريعة» فهم إجمالاً 
مشرکون» وعلى سبيل التفصيل: يهود ونصارى وصابئون ومجوسء ظاهر أم ليس بظاهر؟ نعم 
ما وجه الخطأ فيه؟ 
طالب:.. النتيجة واحدة يا شيخ» إذا دخل فيهم الشرك أصبحوا مشركين. 
لاء ما يلزم» دخل فيهم الشرك من جهة؛ دعنا من كونه مخلدًا في النار أو غير مخلد هو كافرء 
كافر إجماعًاء والذي يشك في كفر اليهود والنصارى عند أهل العلم يكفر اتفاقّاء هذا ما عندنا فيه 
إشكال ولا ترددء لكن هل هم بمنزلة المشركين من العرب وغيرهم والمجوس والصابئة وغيرهم» أو 
أنهم في الأصل على الجادةء ثم دخل فيهم الشرك» فهم لهم ديانتهم ومعتبرة في وقتهم» ثم بعد 
ذلك حصل فيهم الخلل؟ والشرك الذي عندهم الآن هو موجود في وقت التنزيل وفرّق بينهم وبين 
غيرهم من المشركين» فهناك فرق بين أهل الكتاب والمشركين» ما فيه فرق في المعاملة؟ فيه 
فرق. 
وابن رجب يستروح إلى أنهم لا يوصفون بأنهم مشركون» وإنما فيهم شركء أما كونهم كفارًا فما 
يختلف فيه أحدء فلا يختلف في هذا أحدء كفر أكبرء بل نص أهل العلم على أن من شك في 
كفرهم كفر إجماعاء لا يظن أن هذا الكلام يهون من شأن مخالفتهم أبدّاء (إن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين)؛ لأن العطف في الأصل يقتضي المغايرة» والكفر يشمل الجميع» لكن 
هل يقال: هم مشركون أو فيهم شركء كما يقال: فلان منافق» وفلان فيه نفاق» ويختلف الحكم 
بين هذا وذاك» وبقال: فلان جاهلي وفلان فيه جاهليةء فرق» نحتاج لمثل هذا الكلام لندخل 
الديانات الأربعة اليهود والصابئين والنصارى والمجوس في الذين أشركوا ليكون من باب عطف 
العام على الخاصء فتكون الديانات خمسّاء لكن ألا يوجد شرك عند غير هؤلاء الديانات الأربع؟ 
وعلى كل حال فالأديان إما أن يقال اثنان أو لا حصر لهاء صحيح أم لا؟ إما أن يقال اثنان حق 
وياطل لله ولغيره» ويدخل فيما لغير الله- جل وعلا- كل الأديان المخالفة» أو يقال: إن الحق 
واحد» وأما ما كان للشيطان فهو غير منحصرء وعلى كل حال فكلام قتادة لا يسلم من انتقاد. 
'والذين أشركوا هم العرب عبدة الأوثان." 
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إذا خصصناهم بهذاء وفسرناهم بأنهم هم العرب قلنا: هم طائفة سادسة. 

'إن الله يفصل بينهم يوم القيامة أي يقضي وبحكم؛ فللكافرين النار» وللمؤمنين الجنةء وقيل: 
هذا الفصل بأن يعرفهم المحق من المبطل بمعرفة ضروريةء واليوم يتميز المحق عن المبطل 
بالنظر والاستدلال." 

يعني فرق بين المعرفتين بين المعرفتين المعرفة الضرورية وبين المعرفة الناشئة عن النظر 
والاستدلال؛ لأن النظرية قطعية» فالمعرفة الضرورية قطعية لا مجال فيها للنظر والشكء» يعني 
الكافر إذا بُعث ورأى مآله» فهل يتردد في أن الدين حق؟ لاء ما يتردد» فتكون معرفته ضروريةء 
لكن الآن بإمكانه أن ينظر ويستدل على صحة هذا الدين فيعرف فتكون معرفته ناشئة عن نظر 
واستد لال . 

"(إنَّ الله عَلَى كَل شَيْءٍ شَهيدٌ) [سورة الحج: 17] أي من أعمال خلقه وحركاتهم وأقوالهم» فلا 
يعزب عنه شيء منها سبحانه» وقوله: إن الله يفصل بينهم خبر إن في قوله: إن الذين آمنوا 
كما تقول: إن زبدًا إن الخير عنده» وقال الفراء : ولا يجوز في الكلام إن زيدًا إن أخاه منطلق› 
وزعم أنه إنما جاز في الآية؛ لأن في الكلام معنى المجازاة أي من آمن ومن تهود أو تنصر 
أو صبأ يفصل بينهم» وحسابهم على الله- عز وجل-». ورد أبو إسحاق على الفراء هذا القولء 
واستقبح قوله: لا يجوز إن زيدًا إن أخاه منطلق» قال: لأنه لا فرق بين زيد وبين الذين» و إن 
تدخل على كل مبتدأ فتقول: إن زبدًا هو منطلقء ثم تأتي بإن فتقول: إن زبدًا إنه منطلق.' 
نعم؛ ليكون خبر الثاني متعلق بالأول» بخلاف المثال الذي أورده الأول الذي أورده الفراء خبر 
الثاني لا علاقة له بالأول» فكيف يخبر به عنه؟ فرق ظاهر أم غير ظاهر؟ في المثال الذي 
أورده يقول: إن زيدًا إن أخاه منطلق» إذ إن حرف توكيد ونصبء وزيد اسمها منصوب» وإ 
الثانية كذلك وأخاه اسمها منصوب» ومنطلق خبر للأخ» والجملة من إن وما دخلت عليه خبر إن 
الأولى» لكن ما فيه ارتباط بين منطلق وبين زبد ليخبر به عنه» هذا وجه استقباح الزجاج. 

'"وقال الشاعر: 

إن الخليففة إن الله سيله سبال عز به ترجى الخواتيم" 
لكن إن الله سربله يعود إلى الخليفة» ففيه ارتباط بين إن الثانية واسم إن الأولى. 

'قوله تعالى:! أَلَمْ تر أَنَّ اله يَسْجُدُ لَه من في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأََضٍِ) [ سورة الحج:18] 
هذه رؤبة القلب؛ أي ألم تر بقلبك وعقلك» وتقدم معنى السجود في البقرة» وسجود الجماد في 
النحل. والشمس معطوفة على من» وكذا والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من 
الثاس. 
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ثم قال: وكثير حق عليه العذاب» وهذا مشكل من الإعراب» كيف لم ينصب ليعطف ما عمل 
فيه الفعل على ما عمل فيه الفعل؛ مثل (والظالمين أعد لهم عذابا أليما)؟ فزعم الكسائيء 
والفراء أنه لو نصب لكان حسئاء ولكن اختير الرفع؛ لأن المعنى وكثير أبى السجود» فيكون 
ابتداءً وخبرًا." 
يكون استتنافّاء لا سيما وأن إن استوفت يعني في الآية- نعود إليها- (أَلَمْ تر أَنَّ اله يَسْجُدُ لَهُ 
مَنْ في السَمَوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْض وَالشَّمْسسُ وَالْقَمَرُ وَالنّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشّجَرُ وَالدَوَابُ وَگثيڙ مِنَ 
الناس) [ سورة الحج: 18] وكثير من الناس» يعني هل العطف في قوله: وكثير حق عليه 
العذاب معطوف على كثير من الناس؟ لا لو عطفناه على كثير من الناس لقلنا كثير حق عليه 
العذاب ممن يسجدء ممن يسجدء ولو كان ممن يسجد ما حق عليه العذابء إِذَا الواو استثنافية 
وكثير مبتدأ مستأنف» وهذا جائز أن تعطف على معمول إن بالرفع بعد الاستكمال» يعني بعد أن 
تستكمل خبرهاء أما لو لم يرد الخبر فلا يجوز العطف بالرفع تقول: إن زيدًا منطلق وعمرًا يجوزء 
لكن ما يجوز أن تقول إن زيدًا وعمرًا منطلق؛ لأن إن ما استكملت الخبر في هذه الصورة. 


يعني بعد الاستكمال يجوز الرفع بالعطف» لكن قبل الاستكمال ما يجوز. 

'وتم الكلام عند قوله: وكثير من الناس» ويجوز أن يكون معطوفاء على أن يكون السجود 
التذلل والانقياد لتدبير الله- عز وجل- من ضعف وقوة» وصحة وسقم» وحسن وقبح.." 

فحينئذ يسجد هذا السجود الذي هو التذلل والانقياد الإجباريء يجوز أن يعطف على الذين سجدوا 
في الآية؛ لأنه يسجد إجباري؛ لأنه ذليل ومنقاد لله- جل وعلا- شاء أو أبى» فهو ساجد رغم 
أنفه» فيكون معطوفًا على من سجد لله- عز وجل- باختياره» لكن أولئك ناجون وهذا حق عليه 
العذاب- نسأل الله العافية-. 

'وهذا يدخل فيه كل شيءء ويجوز أن ينتصب على تقدير: وأهان كثيرًا حق عليه العذاب» 
ونحوه» وقيل: تم الكلام عند قوله: والدواب ثم ابتدأ فقال: وكثير من الناس في الجنة وكثير 
حق عليه العذاب." 

يعني كما جاء في الآية الأخرى: (فريق في الجنة وفريق في السعير). 

'وكذا روي عن ابن عباس أنه قال: المعنى وكثير من الناس في الجنة وكثير حق عليه 
العذاب» ذكره ابن الأنباريء وقال أبو العالية: ما في السماوات نجم ولا قمر ولا شمس إلا يقع 
ساجدًا لله حين يغيبء ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيرجع من مطلعه» قال القشيري: وورد هذا 
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في صحيح مسلم: الشمس إذا غابت تذهب فتسجد تحت العرش ثم تستأذن هل ترجع؟ فتطلع من 
المشرق أو من المغرب فيؤذن لها. 
'فهذا سجود حقيقي» ومن ضرورته تركيب الحياة والعقل في هذا الساجد. 
قلت: الحديث المسند الذي أشار إليه خرجه مسلم» وسيأتي في سورة يس عند قوله تعالى: 
(وَالشّمْسُ تَجْري لِمُسْتمَرٍ لها [ سورة يس: 38]' 
لا شك أنه سجود حقيقي؛ لأنه جاء به النص» والأصل في النصوص الحقيقة» لكن كيفية هذا 
السجود وما يحتف به مما يخالف ويعارض قول أصحاب الهيئة والفلك أنها لا تغيب» وإنما دائرة 
في الفلك باستمرار الله أعلم به» يعني ما تدرك العقول مثل هذا. 
وقد تقدم في البقرة معنى السجود لغة ومعنى. 
قوله تعالى: (وَمَن يُهن اله فَمَا لَه من مُكْرِمٍ) [ سورة الحج: 18] أي من أهانه بالشقاء 
والكفر لا يقدر أحد على دفع الهوان عنهء وقال ابن عباس: إن من تهاون بعبادة الله صار إلى 
النار. 
(إنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) [ سورة الحج: 18] يربد أن مصيرهم إلى النار فلا اعتراض لأحد 
عليه» وحكى الأخفش» والكسائي» والفراء : (ومن يهن الله فما له من مكرم) أي إكرام. 
قوله تعالى: (هڏان خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَبَهمْ) [ سورة الحج: 19] خرج مسلم» عن قيس 
بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسمًا إن هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في 
الذين برزوا يوم بدر: حمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث- رضي الله عنهم- وعتبة» وشيبة ابنا 
ربيعة» والوليد بن عتبة. وبهذا الحديث ختم مسلم -رحمه الله- كتابه» وقال ابن عباس: نزلت 
هذه الآيات الثلاث على النبي- صلى الله عليه وسلم- بالمدينة في ثلاثة نفر من المؤمنين 
وثلاثة نفر كافرين» وسماهم» كما ذكر أبو ذر. 
وقال علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-: إني لأول من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم 
القيامة؛ يريد قصته في مبارزته هو وصاحباه» ذكره البخاري» وإلى هذا القول ذهب هلال بن 
يساف» وعطاء بن يسارء وغيرهماء وقال عكرمة: المراد بالخصمين الجنة والنار» اختصمتا 
فقالت النار: خلقني لعقوبته, وقالت الجنة: خلقني لرحمته." 
لكن الحرف في ربهم يبعد التأويل الأخير؛ لأن اختصام الجنة والنار إلى الرب- جل وعلا- لا 
فيه» وإنما من اختصم فيه فريق المسلمين ممثلا بعلي ومن معه» وفريق المشركين وفيهم عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة من الكفار» فهؤلاء الذين يحصل بينهم فالمسلم والكافر هم اللذان يحصل فيهم 
الاختصام في الله- جل وعلا- هم اللذان يختصمان» وهذان خصمان» المقصود فئتان تختصمان 
في الله- جل وعلا-. 
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'قلت: وقد ورد بتخاصم الجنة والنار حديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم-: «احتجت الجنة والنارء فقالت هذه: يدخلني الجبارون والمتكبرون» وقالت هذه: 
يدخلني الضعفاء والمساكين» فقال الله تعالى لهذه: أنت عذابي أعذب بك من أشاءء وقال 
لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاءء ولكل واحدة منكما ملؤها». أخرجه البخاري» ومسلمء 
والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
وقال ابن عباس أيضًا: هم أهل الكتاب قالوا للمؤمنين نحن أولى بالله منكم» وأقدم منكم كتابّاء 
ونبينا قبل نبيكم» وقال المؤمنون: نحن أحق بالله منكم» آمنا بمحمد.ء وآمنا بنبيكم» وبما أنزل 
إليه من كتاب» وأنتم تعرفون نبيناء وتركتموه» وكفرتم به حسدّاء فكانت هذه خصومتهم» وأنزلت 
فيهم هذه الآية» وهذا قول قتادةء والقول الأول أصح. رواه البخاري عن حجاج بن منهال عن 
هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذرء ومسلم عن عمرو بن 
زرارة عن هشيم» ورواه سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن علي قال: فينا 
نزلت هذه الآية» وفي مبارزتنا يوم بدر (هذان خصمان اختصموا في ربهم) إلى قوله: (عذاب 
الحريق)." 
هذا نص في تأويل الآية» نصء وهذا سبب نزولهاء ولا يمتنع أن يكثر أطراف هذه الخصومة من 
قبل هؤلاء ومن قبل من يأتي بعدهم ممن يخاصم في الله ويناظرء فريق على الحق وفريق على 
الباطل» فهم يختصمون في الله هل وجوده حق؟ هل عبادته حق؟ فريق يجادل ويناظر في الحق 
وآخر يدفعه بالباطل» فيصدق عليه أن يدخل في الآية» لكن دخول سبب النزول قطعي بلا شك» 
فهو حديث صحيح مخرج في مسلمء فهم داخلون بلا ريب» ويقاس عليهم من جاء بعدهم ممن 
يشملهم عموم الآية. 
'وقرأ ابن كثير: (هذان خصمان) بتشديد النون من هذانء وتأول الفراء الخصمين على أنهما 
فربقان أهل دينين» وزعم أن الخصم الواحد المسلمون» والآخر اليهودء والنصارى اختصموا في 
دين ربهم» قال: فقال اختصموا؛ لأنهم جمع» قال: ولو قال: اختصما لجاز. قال النحاس: وهذا 
تأويل من لا دراية له بالحديث» ولا بكتب أهل التفسير؛ لأن الحديث في هذه الآية مشهور. 
رواه سفيان الثوري» وغيره عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا 
ذر يقسم قسما إن هذه الآية نزلت في حمزة» وعليء وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. 
وعتبة» وشيبة ابني ربيعةء والوليد بن عتبة» وهكذا روى أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن 
ابن عباس. 
وفيه قول رابع: أنهم المؤمنون كلهم والكافرون كلهم من أي ملة كانواء قاله مجاهدء 
والحسن» وعطاء بن أبي رباح» وعاصم بن أبي النجودء والكلبي» وهذا القول بالعموم يجمع 
المنزل فيهم وغيرهم. 


]ببسب مس تفسير القرطبي -سورة الحج(003) س 
د 


وقيل: نزلت في الخصومة في البعث والجزاء ؛ إذ قال به قوم» وأنكره قوم." 

هذه الخصومة لاشك أنها تنطلق وتنطبق على كل من يدافع عن الدين ومن يدفع الدين» يعني 
خصومة بين اثنين يتخاصمان أحدهما يدافع عن الحقء والآخر يدافع عن الباطل»ء فهذه 
خصومة؛ وسواء كانت الخصومة بين اثنين أو بين فئتين لا حصر لأفرادهما يصلح أن يقال: 
خصمان» ولذا أعاد الضمير بالجمع اختصموا (وإنْ طائِفتان مِنَ المؤمنِينَ اقتتلوا فأصلخوا 
بَيْنَهُما) [ سورة الحجرات:8] مثلها يعني الطائفة تطلق على الواحد» وتطلق على اثنين» وتطلق 
على الجمع الغفير كله طائفة. 

'لفَالّذِينَ كَفَرُوا1 يعني من الفرق الذين تقدم ذكرهم. (قُطْعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ من نَارِ) أي خيطت 
وسوبت» وشبهت النار بالثياب؛ لأنها لباس لهم كالثياب." 

لأنها تحيط بأبدانهم من كل جانب كالثياب. 

'وقوله: قطعت أي تقطع لهم في الآخرة ثياب من نار." 

فالثياب لا يمكن خياطته إلا بعد تقطيعها وتفصيلها. 

'وذكر بلفظ الماضي؛ لأن ما كان من أخبار الآخرة فالموعود منه كالواقع المحقق.' 

نعم يعبر عنه بالماضي؛ لتحقق الوقوع» وإن كان مستقبلاء يعني كما جاء في قول الله -جل 
وعلا-: (أَتَى أَمْرُ اله فلا تَسْتَعْجِلُوة) يأتي» لكن إتيانه محقق فصح التعبير عنه بالماضي. 

"قال اله تعالَى: (وَإذْ قال اله يا عِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ) [المائدة: 116] أي يَقُولُ 
اله تعالى» وبحتمل أن يقال: قد أعدت الآن تلك الثياب لهم ليلبسوها إذا صاروا إلى النار." 
يعني ما فيه ما يمنع من إرادة الحقيقة في الماضيء قطعت وجهزت» الآن هي مقطعة ومجهزة 
وكل ثياب معروف صاحبه- نسأل الله السلامة-. 

'وقال سعيد بن جبير: من نار من نحاس فتلك الثياب من نحاس قد أذيبت» وهي السرابيل 
المذكورة في قطرانء وليس في الآنية شيء إذا حمي يكون أشد حرا منه." 

يعني من النحاس. 

'وقيل: المعنى أن النار قد أحاطت بهم." 

لا شك أن المواد تختلف في شدة حرارتها وضعفها فحرارة الماء ولو غلى ليس مثل حرارة الزيت 
إذا غلى» والزيت إذا غلى ليس مثل القار إذا غلى» فدرجة الحرارة متفاوتة بين مادة وأخرى. 
'"وقيل: المعنى أن النار قد أحاطت بهم كإحاطة الثياب المقطوعة إذا لبسوها عليهم؛ فصارت 
من هذا الوجه ثيابا؛ لأنها بالإحاطة كالثياب مثل (وجعلنا الليل لباسا)." 

والأرض فالأرض أيضًا مهاد الأرض مهاد؛ لأن الإنسان يلازمها كملازمة الصبي لمهده. 
"يصب مِن فَوْقٍِ رُهُوسهِمُ الْحَمِيمُ) أي الماء الحار المغلى بنار جهنم» وروى الترمذي عن أبي 
هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الحميم ليصب على رءوسهم» فينفذ 
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الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه» وهو الصهرء ثم 
يعاد كما كان» قال: حديث حسن صحيح غربب. 
يُضْهَر: يذاب» به مَا في بُطونهة) [ سورة الحج:20] والصهر إذابة الشحم» والصهارة ما ذاب 
منه يقال: صهرت الشيء فانصهرء أي أذبته فذاب» فهو صهير. 

قال ابن أحمر يصف فرخ قطاة: 


أي تذيبه الشمس فيصبر على ذلك» وَالْجُلُودُ أي وتحرق الجلودء أو تشوى الجلود؛ فإن الجلود 
لا تذاب» ولكن يضم في كل شيء ما يليق به فهو كما تقول: أتيته فأطعمني ثريدًا إي والله 
ولبنًا قارصًا أي وسقاني لبنًا." 

لأن اللبن لا يطعم فلابد من تقدير ما يليق به. 

" وقال الشاعر: 

علّفتها تبًا وماءً باردًا" 

يعني وسقيتها ماءً باردًا. 

'( وَلَهُمْ مَقَامِعْ مِنْ حَدِيدِ) [ سورة الحج:21] أي يضربون بها وبدفعون؛ الواحدة مقمعةء 
ومقمع أيضًا كالمحجن» يضرب به على رأس الفيل» وقد قمعته إذا ضربته بهاء وقمعته وأقمعته 
بمعنى أي قهرته وأذللته فانقمع؛ وقال ابن السكيت: أقمعت الرجل عني إقماعًا إذا طلع عليك 
فرددته عنك» وقيل: المقامع المطارق» وهي المرازب أيضًّاء وفي الحديث:« بيد كل ملك من 
خزنة جهنم مرزية لها شعبتان» فيضرب الضربة فيهوي بها سبعين ألفًا». وقيل: المقامع سياط 
من نارء وسميت بذلك؛ لأنها تقمع المضروب» أي تذله. 

قوله تعالى: ( كُلَّمَا أََادُوا أَنْ يَخْرَجُوا مِنْهَا أي من النار. (أَعِيدُوا فيها) بالضرب بالمقامعء 
وقال أبو ظبيان: ذكر لنا أنهم يحاولون الخروج من النار حين تجيش بهم» وتفور فتلقي من 
فيها إلى أعلى أبوابهاء فيربدون الخروج فتعيدهم الخرّان إليها بالمقامع. وقيل: إذا اشتد غمهم 
فيها فروا؛ فمن خلص منهم إلى شفيرها أعادتهم الملائكة فيها بالمقامع» وبقولون لهم: 
(وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِبِقِ) أي المحرق مثل الأليم والوجيع. 

وقيل: الحريق الاسم من الاحتراق» تحرّق الشيء بالنار واحترق» والاسم الحرقة والحريق› 
والذوق: مماسة يحصل معها إدراك الطعم, وهو هنا توسع» والمراد به إدراكهم الألم.' 
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كيف يفلت من أراد الهرب؟ لا يستطيعء يعني إذا كان في الدنيا في سجونها وفي أماكن التعذيب 
فيها فنسمع أحيانًا في بعض الأخبار سجن في بلد كذا قتلوا الحارس وهريواء أو تسوروا الجدران 
وشردواء هذا في الدنيا واقع» لكن كيف يفلت من في النار؟ نسأل الله السلامة والعافية. 

'قوله تعالى: ‏ إِنَّ اله يُذخل الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) لما 
ذكر أحد الخصمين وهو الكافرء ذكر حال الخصم الآخر وهو المؤمن» (يُحَلّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ 
من ذَهَبٍ) من صلة." 

هذه هي العادة مطردة في القرآن أنه إذا ذكر ووصف حال ترف تردفه بحال أو خبر الثاني» وهذا 
من الأوجه التي قيلت في سبب تسمية القرآن مثاني. 

'والأساور جمع أسورة, وأسورة واحدها سوارء وفيه ثلاث لغات: ضم السين وكسرها وإسوار. 
قال المفسرون: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان جعل الله ذلك لأهل الجنةء 
وليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة: سوار من ذهب» وسوار من فضةء وسوار 
من لؤلؤ. قال هنا وفي فاطر: (مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهب وَلْؤْلُوْ4 [ سورة فاطر: 33]. وقال في 
سورة الإنسان: ( وَخُلُوَا أَسَاوِرَ من فِضَّةِ ) [ سورة الإنسان: 21]ء وفي صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة: سمعت خليلي -صلى الله عليه وسلم- يقول: « تبلغ الحلية من المؤمن 
حيث يبلغ الوضوء». وقيل: تحلى النساء بالذهب والرجال بالفضة. وفيه نظرء والقرآن يرده." 
يعني يحلون لجمع المؤنث أم لجمع المذكر؟ الجمع مذكرء فدخول الذكور أولى» فدخول الذكور 
في يحلون أقوى من دخول الإناث فيه» ودخول الإناث فيه يدخلن تبعًا. 

طالب: 10000 

كذلك» لكن ظهوره في الآية لا يحتاج إلى أن ينازع فيه. 

'ولؤلوًا. قرأ نافع وابن القعقاع وشيبة وعاصم هنا وفي سورة الملائكة: (لوْلِوًا1 بالنصبء على 
معنى ويخلون لؤلؤًا؛ واستدلوا بأنها مكتوبة في جميع المصاحف هنا بألف." 

سورة الملائكة هي سورة ماذا؟ سورة فاطرء تقدمت الإشارة إليها. 

'وكذلك قرأ يعقوب والجحدري وعيسى بن عمر بالنصب هنا والخفض في فاطر اتباعًا 
للمصحف. ولأنها كتبت ههنا بألف وهناك بغير ألف. وقرأ الباقون بالخفض في الموضعين. 
وكان أبو بكر لا يهمز اللؤلؤ في كل القرآن» وهو ما يستخرج من البحر من جوف الصدف. 
قال القشيري: والمراد ترصيع السوار باللؤلؤء ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من لؤلؤ 


ممصمل . 
قلت: وهو ظاهر القرآن» بل نصه. وقال ابن الأنباري: من قرأ لؤلؤ بالخفض وقف عليه ولم 
يقف على الذهب.' 
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من قرأها بالخفض ظاهر العطف على لفظ ذهب» من ذهب ولؤلؤء فظاهر العطف على اللفظء 
وأما من قرأها لؤلؤا اعتبر من هذه زائدة» اعتبروها زائدة» والعطف على محل ذهب» فمحلها 
النصبء وإن اشتغل اللفظ بحركة الحرف الزائد الناتجة عن الحرف الزائد» ومعلوم أنه لو حذفت 
من استقام» وليس معنى زائد أن وجوده كعدمه لا أبدَاء لا يوجد من هذا النوع في القرآن شيء»ء 
لكن إذا استقام الكلام بدونه وفهم المعنى ولو كان مرجوحًا؛ لوجود الحرف الزائد هذا أرجح 
وأفصح. 

'وقال السجستاني: من نصب اللؤلق فالوقف الكافي من ذهب؛ لأن المعنى: ويحلون لؤلؤا. 
قال ابن الأنباري: وليس كما قال؛ لأنا إذا خفضنا اللؤلؤ نسقناه على لفظ الأساورء وإذا 
نصبناه نسقناه على تأويل الأساورء وكأنا قلنا: يحلون فيها أساور ولؤلؤاء فهو في النصب 
بمنزلته في الخفض. فلا معنى لقطعه من الأول. 
قوله تعالى: (ولباسهم فيها حربر) أي وجميع ما يلبسونه من فرشهم ولباسهم وستورهم حريرء 
وهو أعلى مما في الدنيا بكثيرء وروى النسائي عن أبي هريرة أن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- قال:« من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.» ومن شرب الخمر في الدنيا لم 
يشربه في الآخرة» ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب فيها في الآخرة- ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة». فإن قيل: قد 
سوى النبي- صلى الله عليه وسلم- بين هذه الأشياء الثلاثة» وأنه يحرمها في الآخرة؛ فهل 
يحرمها إذا دخل الجنة؟ قلنا: نعم! إذا لم يتب منها حرمها في الآخرة وإن دخل الجنة؛ 
لاستعجاله ما حرم الله عليه في الدنيا." 
(جَزَاءَ وفَاقًا) [ سورة النبأ:26] فالجزاء من جنس العملء كما أن من يستمع إلى الغناء في الدنيا 
لا يسمع غناء الحور العين في الجنةء ولو دخلها؛ لأن استعمال هذه الأمور ليس بمقتض الخلود 
في النار» يستحق العذاب» لكن مآله إلى الجنة إن لم يرتكب مكفرًا. 
"لا يقال: إنما يحرم ذلك في الوقت الذي يعذب في النار أو بطول مقامه في الموقف. فأما إذا 
دخل الجنة فلا؛ لأن حرمان شيء من لذات الجنة لمن كان في الجنة نوع عقوبة ومؤاخذةء 
والجنة ليست بدار عقويةء ولا مؤاخذة فيها بوجه. فإن نقول: ما ذكرتموه محتملء لولا ما جاء 
ما يدفع هذا الاحتمال وبرده من ظاهر الحديث الذي ذكرناهء وما رواه الأئمة من حديث ابن 
عمر عن النبي- صلى الله عليه وسلم-: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها 
في الآخرة».' 
ويكون هذا من نوع الرتب في الجنة منازل متفاوتة» والمنازل فيها ما يناسب كل منزلة من أنواع 
النعيم» فالذي يدخل الجنة وفي أدنى منزلة منها ولو لم يشرب الخمر ولو لم يسمع الغناء ولو 
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أتيحت له هذه الأشياء» لكن لاشك أنه محروم من أمور أخرى يتمتع بها من فوقه» ومن هذه 
الحيثية هو متجه. 

'والأصل التمسك بالظاهر حتى يرد نص يدفعه» بل قد ورد نص على صحة ما ذكرناه» وهو ما 
رواه أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا هشام عن قتادة عن داود السراج عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة» وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو»» وهذا نص صريح وإسناده صحيح. 

فإن كان قوله: «وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» من قول النبي- صلى الله 
عليه وسلم- وهو الغاية في البيان» وإن كان من كلام الراوي على ما ذكر فهو أعلى بالمقال 
وأبعد بالحال» ومثله لا يقال بالرأي» والله أعلم." 

قد يقول قائل إن وجود مثل هذه الفروق توجد نوع من الغل والحقد في النفوس على من أتيحت له 
والله تعالى يقول: (وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورهم مَنْ غلّ إِخْوَانَا1 [ سورة الحجر:47] فمثل هذا الذي 
يوجد منزوع» فيقال: إنه لا يوجد مثل هذا التفاوت نقول: هو منزوع وإن تباينت منازلهم» هو 
منزوع وإن تباينت منازله» ولا يقول قائل: كلهم يكونون في مكان واحد وفي منزلة واحدة ومقام 


واحد» لا أبدًا. 


لذلك ما يوفق لتمني هذه الأمورء ما يوفق لتمنيها. 
طالب:. 
نعم» يعني من عمل شيئًا من المحرمات في الدنيا مما يكون لأهل الجنة في الآخرة يحرم منه؛ 


الأصل أنه (جَزَاءَ وفاقًا) [ سورة النباً:26]ء (ِمَنْ عمل صَالِحًَا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَاهِ وَمَا 
رَبك بِظَلَام لَلْعبِيدِ) [ سورة فصلت: 47[ فيجازي كل عامل بعمله» ورحمة أرحم الراحمين فوق 


هذا مقتضى الأحاديث المذكورة. 

'وكذلك من شرب الخمر ولم يتب» ومن استعمل آنية الذهب والفضة.ء وكما لا يشتهي منزلة 
من هو أرفع منه» وليس ذلك بعقوية كذلك لا يشتهي خمر الجنة ولا حريرها ولا يكون ذلك 
عقوبة. 

وقد ذكرنا هذا كله في كتاب التذكرة مستوفى- والحمد لله.- وذكرنا فيها أن شجر الجنة 
وثمارها يتفتق عن ثياب الجنةء وقد ذكرناه في سورة الكهف. 
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قوله تعالى: ( وَهْدُوا إلَى الطَّيّب مِنَ الْقَولٍ) [ سورة الحج: 24] أي أرشدوا إلى ذلك. قال ابن 
عباس: يربد لا إله إلا الله والحمد لله» وقيل: القرآن» ثم قيل: هذا في الدنياء هدوا إلى الشهادةء 
وقراءة القرآن. 
( وَهْدُوا إلى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ4 [ سورة الحج: 24] أي إلى صراط الله. وصراط الله: دينه وهو 
الإسلام» وقيل: هدوا في الآخرة إلى الطيب من القول» وهو الحمد لله؛ لأنهم يقولون غدا الحمد 
لله الذي هدانا لهذاء الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن؛ فليس في الجنة لغو ولا كذب فما 
يقولونه فهو طيب القول» وقد هدوا في الجنة إلى صراط الله إذ ليس في الجنة شيء من 
مخالفة أمر الله. وقيل: الطيب من القول ما يأتيهم من الله من البشارات الحسنة:ء هدوا إِلَى 
صرَاط الْحَميدِ) [ سورة الحج: 24] أي إلى طريق الجنة. 
قوله تعالى: ( إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا وَتَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الّه) [ سورة الحج: 25].' 
يعني هذا السياق ما يدل على أن الآية الأخيرة هذه في الآخرة فظنوا أنه فعل بهم ذلك؛ لأن 
ديدنهم في الدنيا أنهم (هُدُوا إِلَى الطْيّبٍ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدُوا إلى صِرَاط الْحَمِيدِ) [ سورة الحج: 24] 
الذي هو الصراط المستقيم فكان ذلك جزاؤهم» يعني وهدوا قبل ذلك إلى الطيب من القول» وهدوا 
إلى صراط الحميد. 
'قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَتَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اله وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام الذِي جَعَلْنَاهُ لئاس 
سَوَاءَ الْعَاكِفُ فيه وَالبَادِ وَمَنْ يُرذ فيه بإِلْحَادٍ بِظلْم نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أليم) [ سورة الحج:25] فيه 
الْأُونَى: فَوْنْهُ تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَتَصْدُونَ) أعاد الكلام إلى مشركي العرب حين صدوا 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن المسجد الحرام عام الحديبيةء وذلك أنه لم يعلم لهم 
صد قبل ذلك الجمع؛ إلا أن يربد صدهم لأفراد من الناس» فقد وقع ذلك في صدر المبعث. 
والصد: المنع أي وهم يصدون. 
ويهذا حسشن عطف المستقبل على الماضي." 
الذين كفروا ويصدونء كفروا في الماضي ويصدون في المستقبل. 

'وقيل: الواو زائدة» ويصدون خبر إن. وهذا مفسد للمعنى المقصود. وإنما الخبر محذوف 
مقدر عند قوله: 'والباد" تقديره: خسروا إذا هلكوا. وجاء 'ويصدون" مستقبلاً إذ هو فعل 
يديمونه, كما جاء قوله تعالى:( الَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُونْهُم بذكر اله [سورة الرعد: 28]؛ 
فكأنه قال: إن الذين كفروا من شأنهم الصد.ء ولو قال: إن الذين كفروا وصدروا لجاز." 
لأنهم اتصفوا بهاء اتصفوا بالصد فإن كان صدهم ينقطع حسن الماضي» وإن كان نيتهم 
الاستمرار في الصد جاء الفعل المستقبل مضارعًا. 
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"قال النحاس: وفي كتابي عن أبي إسحاق قال: وجائز أن يكون- وهو الوجه- الخبر (نُذقَهُ 
مِنْ عَذَابٍ أليم) قال أبو جعفر: وهذا غلطء ولست أعرف ما الوجه فيه؛ لأنه جاء بخبر إن 
جزماء وأيضًا فإنه جواب الشرط. ' 

جواب من يرد» جواب الشرط مجزوم» كيف يكون خبر إن مجزومًا؟ 

"ولو كان خبر إن لبقي الشرط بلا جواب» ولا سيما والفعل الذي في الشرط مستقبلء فلا بد له 
من جواب. 

الثانية: قوله تعالى: ( وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام ) قيل: إنه المسجد نفسه؛ وهو ظاهر القرآن؛ لأنه لم 
يذكر غيره. وقيل: الحرم كله؛ لأن المشركين صدوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وأصحابه عنه عام الحديبيةء فنزل خارجًا عنه؛ قال الله تعالى: ( وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) 
[ سورة الفتح: 25] وقال: (سُبْحَانَ الذي أُسْرَى بِعبْدِهِ لَيّْا مِّنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرام) [ سورة 
الإسراء : 1]ء وهذا صحيح» لكنه قصد هنا بالذكر المهم المقصود من ذلك." 
إطلاق المسجد الحرام وإرادة المسجد نفسه أو الحرم بحدوده المعروفة خارج البيت مسألة خلافية 
بين أهل العلم يترتب على ذلك المضاعفات هل هي خاصة بالمسجد مسجد الكعبة أو عامة في 
أنحاء العلم؟ مسألة فيها خلاف؛ يرى الجمهور: على أنه عام فالتضعيف يشمل ما كان داخل 
حدود الحرم وإن كان خارج المسجد» ومن أهل العلم من يقف عند لفظ المسجدء ولا يراه متعديًا 
إلى غيره» لكن الجمهور يستدل هنا بأدلة المسجد الحرام وإخراج أهله منهء إخراج أهله يعني 
إخراجهم من مكة ما أخرجوهم من المسجدء ولهم أدلة أخرى مذكورة في مكانهاء وتقدمت. 
"الثالثة: قوله: ( الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنّاسِ) أي للصلاة والطواف والعبادة؛ وهو كقوله تعالى: ( إِنّ 
اول بَيْتِ وضع لِلنّاسِ) [ سورة آل عمران: 96]. 

( سَوَاءَ الْعَاكِفُ فيه وَالْبَادِ العاكف: المقيم الملازم. والبادي: أهل البادية ومن يقدم عليهم. 
يقول: سواء في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيهء الحاضر والذي يأتيه من البلاد فليس أهل 
مكة أحق من النازح إليه." 

نعم يستوي في ذلك المقيم في المسجد المجاور فيه؛ المعتكف فيه؛ الساكن فيه» ومن يأتي من 
البادية ليؤدي فرضًا واحدّاء فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه في هذا المكان الذي يستوي فيه هذا 
وهذاء فمن سبق إليه فهو أحق به» فإن أراد المقيم أو الساكن أو المعتكف أن يعتدي على حق 
هذا السابق» وإن كان جاء لأداء فرض واحد صدق عليه أنه أراد فيه بالحاد» فليس هذا بأحق من 
البادي الذي يأتي لأداء فريضة واحدة» فمن سبق إلى شيء لم يسبق إليه من المباحات والمشاعر 
كلها مباحة للناس جميعًا فهو أحق به» ومن منعه فهو مريد للإلحاد في الحرمء ولا يعني الإلحاد 
أنه الخروج من الدين بالكلية كما هو متعارف عليه إذا قيل: فلان ملحد أو زنديق أو كذا لاء 
وإنما الإلحاد الميل عن الصراط المستقيم» هذا لاشك أنه مخالف ومائل عن الصراط المستقيم» 


لكن جزاءه في الحرم أشد من جزائه خارج الحرم؛ ولذلك قال: نذقهء فليحذر هؤلاء الذين يأتون 
بنية طيبة وصالحة؛ لمجاورة البيت والاعتكاف فيه ثم يحجزون أماكن يذودون عنها الناس» 


فليسوا بأحق ممن يأتي لأداء فريضة واحدة. 


نعم قال أهل العلم: إن هذا خاص بالحرم بالمسجدء الحرم عمومًا أنه مجرد الإرادة يؤاخذ عليهاء 
مجرد الإرادة يؤاخذ عليها. 

'وقيل: إن المساواة إنما هي في دوره ومنازله ليس المقيم فيها أولى من الطارئ عليها. وهذا 
على أن المسجد الحرام الحرم كله؛ وهذا قول مجاهد ومالك؛ رواه عنه ابن القاسم. وروي عن 
عمر وابن عباس وجماعة: أن القادم له النزول حيث وجدء وعلى رب المنزل أن يؤوبه شاء 
أو أبى» وقال ذلك سفيان الثوري وغيره» وكذلك كان الأمر في الصدر الأولء كانت دورهم بغير 
أبواب حتى كثرت السرقة؛ فاتخذ رجل بابًا فأنكر عليه عمر وقال: أتغلق بابًا في وجه حاج بيت 
الله؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة؛ فتركه فاتخذ الناس الأبواب." 

وهذا مبني على مسألة وهي أن مكة فتحت صلحًا أو فتحت عنوة؛ فالذي يقول: فتحت صلحًا 
يقول: تملك بيوتها ودورها وتباع وتؤجرء والذي يقول فتحت عنوة يقول: لا هي للمسلمين عمومّاء 
فلا يختص بها أحد دون أحدء وليس أحد أحق ببيته من غيره» وذكر عن السلف أنه ليس لهم 
أبواب ولا غلق ولا شيء» يأتي الحاج فيسكن في أي بيت حيث شاء بناءَ على أن مكة فتحت 
عنوة» والقول الوسط في هذه المسألة أن مكة فتحت عنوة كما هو معروف نكلت بالسيف» حدث 
فيها قتل في الساعة التي أحلت للنبي- صلى الله عليه وسلم-» ثم بعد ذلك منّ النبي- عليه 
الصلاة والسلام- على أهلها بما في أيديهم» فمنّ عليهم برقابهم ومنّ عليهم بما في أيديهم» 
وتكون حينئذ ملكا لهم» ويختصون بها دون غيرهم» أما كون بيوتهم ليس لها أبواب لا يعني أنها 
ملك غيرهم» لاء وإنما كما كان بحال السلف لا يظن الرجل أن ديناره ودرهمه هو أحق به من 
أخيه» وذلك قبل أن يلقى الشح في أنفس الناس. 

'وروى عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أيضًا: أنه كان يأمر في الموسم بقلع أبواب 
دور مكة. حتى يدخلها الذي يقدم فينزل حيث شاءء وكانت الفساطيط تضرب في الدور» وروي 
عن مالك: أن الدور ليست كالمسجد ولأهلها الامتناع منها والاستبدادء وهذا هو العمل اليوم. 
وبهذا قال جمهور من الأمة. 

وهذا الخلاف بُني على أصلين: 

أحدهما أن دور مكة هل هي ملك لأربابها أم للناس. 

وللخلاف سببان: أحدهما هل فتح مكة كان عنوة فتكون مغنومةء لكن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- لم يقسمهاء وأقرّها لأهلها ولمن جاء بعدهم؛ كما فعل عمر- رضي الله عنه- بأرض 
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السواد» وعفا لهم عن الخراج كما عفا عن سبيهم واسترقاقهم إحسانًا إليهم دون سائر الكفارء 
فتبقى على ذلك لا تباع ولا تكرى» ومن سبق إلى موضع كان أولى بهء ويهذا قال مالك وأبو 
حنيفة والأوزاعي. 
أو كان فتحها صلحًاء وإليه ذهب الشافعيء فتبقى ديارهم بأيديهم» وفي أملاكهم يتصرفون 
كيف شاؤواء وروي عن عمر أنه اشترى دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف وجعلها سجنّاء وهو 
أول من حبس في السجن في الإسلام» على ما تقدم بيانه في آية المحاربين من سورة 
المائدة. وقد روي أن النبي- صلى الله عليه وسلم- حبس في تهمة» وكان طاوس يكره 
السجن بمكة وبقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة. 
قلت: الصحيح ما قاله مالك وعليه تدل ظواهر الأخبار الثابتة بأنها فتحت عنوة. قال أبو 
عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلادء وروى الدارقطني عن علقمة بن نضلة قال: ثوفي 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر- رضي الله عنهما- وما تدعى رباع مكة 
إلا السوائب» من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وزاد في رواية: وعثمان: وروي أيضًا عن 
علقمة بن نضلة الكناني قال: كانت تُدعى بيوت مكة على عهد رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- وأبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- السوائب» لا تباع» من احتاج سكن ومن استغنى 
أسكن ." 
لكن ما الذي نسخ هذاء يعني على قول الشافعي حتى في وقته بيوت مكة ورياعها يختص بها 
أصحابها وليس كما كانت عليه في عهد النبي والصحابة أبي بكر وعمرء فهل هذا تُسخ؟ أو 
ارتكب الناس هذه المخالفة» واغتصبوا ما في أيديهم وصاروا أحق بها؟ أو نقول: إنها فُتحت عنوة 
ومنّ بها النبي على أربابها كما منّ لهم بأنفسهم وأموالهم» وأن لهم خصيصة في ذلك» وأما كونهم 
في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وعمر لا يرون أنهم أحق من غيرهم» هذا مضطرد عندهم في 
عهدهم الرجل لا یری أنه أحق بمتاعه من غيره» ولا أحق بداره ويماله من غيره. 


e طالب:‎ 


هذا في العراق» لما فتحت العراق فعل بهم عمر ما فعل. 
"وروي أيضا عن عبدالله بن عمرو عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله تعالى 
حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها - وقال - من أكل من أجر بيوت مكة شيئًا فإنما يأكل 
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يذ 


قال الدارقطني: كذا رواه أبو حنيفة مرفوعًا ووهم فيه» ووهم أيضًا في قوله: عبيدالله بن أبي 
يزيدء وإنما هو ابن أبي زباد القداح» والصحيح أنه موقوف» وأسند الدارقطني أيضًا عن عبدالله 
بن عمرو قال: قال رسول الله: «مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بیوتها»» وروی أبو داود 
عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: « قلت: يا رسول اللهء ألا أبني لك بمنى بينًا أو بناء 
يظلك من الشمس؟ فقال: لاء إنما هو مناخ من سبق إليه»» وتمسك الشافعي- رضي الله 
عنه- بقوله تعالى: ( الَّذِينَ أُخْرِجُوا من دِيَارِهم) [سورة الحج: 40] فأضافها إليهم وقال - 
عليه السلام- يوم الفتح: «من أغلق بابه فهو آمنء ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن». 
قرأ جمهور الناس: سواء بالرفعء وهو على الابتداء» والعاكف خبره» وقيل: الخبر سواء وهو 
مقدم؛ أي العاكف فيه والبادي سواء ؛ وهو قول أبي عليء والمعنى: الذي جعلناه للناس قبلة 
أو متعبدًا العاكف فيه والبادي سواءء وقرأ حفص عن عاصم: 'سواء" بالنصب» وهي قراءة 
الأعمش. وذلك يحتمل أيضًا وجهين: أحدهما: أن يكون مفعولاً ثانيًا لجعلء وبرتفع العاكف به؛ 
لأنه مصدر» فأعمل عمل اسم الفاعل؛ لأنه في معنى مستو." 

واسم الفاعل كذلك المصدر يعمل عمل فعلهء فكأن السياق يستوي فيه العاكف والبادي. 

'والوجه الثاني: أن يكون حالاً من الضمير في جعلناه. وقرأت فرقة سواء بالنصب." 

يعني حال كونه مستونًا. 

"العاكف بالخفض» والبادي عطفًا على الناس» والتقدير: الذي جعلناه للناس العاكف والبادي. 
وقراءة ابن كثير في الوقف والوصل بالياء. ووقف أبو عمرو بغير ياء ووصل بالياء» وقرأ 
نافع بغير ياء في الوصل والوقف." 

البادي أو البادء سواء العاكف فيه والباد. 

'وأجمع الناس على الاستواء في نفس المسجد الحرام» واختلفوا في مكة؛ وقد ذكرناه. 

قوله تعالى: ( وَمَنْ يُرِدْ فيه بإِلْحَادٍ بِظلم4 شرطهء وجوابه ( نُذِفَهُ مِنْ عَذَابٍ أليم)» والإلحاد في 
اللغة: الميل؛ إلا أن الله تعالى بِيّن أن الميل بالظلم هو المرادء واختلف في الظلم؛ فروى علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ( وَمَنْ يُرِذْ فيه بِلْحَادٍ بظلم) قال: الشرك» وقال عطاء : الشرك 
والقتل» وقيل: معناه صيد حمامه» وقطع شجره؛ ودخوله غير محرمء وقال ابن عمر: كنا 
نتحدث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنسان: لا والله! وبلى والله! وكلا والله! ولذلك كان له 
فسطاطان» أحدهما في الحلء. والآخر في الحرم؛ فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحرم." 

من أجل المضاعفة يدخل فسطاط الحرم من أجل المضاعفة. 

'وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط الحل." 

لئلا ُعظم أعماله نتائج أعماله مما يترتب عليه مخالفة يرتكبها في الحلء والعبادات والصلوات 
يجعلها في الحرم. 
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المقصود أن هذا هو الحكم الشرعي من سبق إلى شيء لم يسبق إليه من المباحات فهو أحق به 
لا سيما أماكن العبادة» أماكن العبادة والمشاعر لا يجوز التعدي فيها على أحدء ما دام سبق فلا 
يجوز لأحد أن ينقله من مكان إلى مكانء لكن إذا رأى ولي الأمر أن الترتيب والتنظيم فيه 
مصلحة» والناس دخل في قلويهم الجشع والهلع وصاروا يأخذون أكثر مما يستحقون» ورأى 
الترتيب والتنظيم فهذا أمر يعود إلى الإمام نفسه على ألا يتعدى الإمام نفسه بأن يزيد وينقص 
فهذا معروفء لكن إذا توقى المصلحة وعدل بين الناس في القسمة فالأمر إليه. 


أما الأماكن التي لا يستفاد منها ألبتة إلا بالبناء فهذه لا مانع من بنائها كسفوح الجبال مثلآء لكن 
السهول التي يستفاد منها من غير بناء فالأصل عدم البناء. 


طالب:..... 
الحرم» لكن ليست من الحرم المشاع وهذه المسألة مبنية على كونها صلحًا أو عنوةء إنما أماكن 
العبادة التي تقام فيها الشعائرء فالتي تقام فيها الشعائر هذه لعموم الناس. 


طالب:..... 
طالب:.... 


لما أرادت عائشة أن تبني للرسول- عليه الصلاة والسلام- وقال: لاء والفتوى على هذا أنه لا 
يبنى فيه» وجود بعض البنايات الصغيرة ببعض المرافق فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم- رحمه 
له- الأمر بإزالتهاء ولاشك أن ولي الأمر إذا رأى أن المصلحة راجحة؛ والمفسدة كبيرة بتركها لا 
سيما حين دخل قلوب الناس الهلع والشح والجشع»ء كل إنسان يريد أن يستولي على ما لا يستحقه 
مما هو أكبر من حاجته» فولي الأمر له مدخل في الشرع. 


خارج المسجد في حدود الحرم الحكم واحدء إلا أن المسجد له القدم وكثرة الجماعة له من 
الخصائص كالقدم وكثرة الجنائز والجماعة تجعله أفضل من غيره. 

'وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط الحل صيانة للحرم عن قولهم: كلا والله وبلى والله» حين 
عظم الله الذنب فيهء وكذلك كان لعبدالله بن عمرو بن العاص فسطاطان أحدهما في الحل 
والآخر في الحرم." 

يعني مع وجود المضاعفة الصلاة بمائة ألف صلاةء يعني الصلاة مرة واحدة تعادل عبادة خمس 
وخمسين سنة» ليست سهلة ليست بالأمر اليسيرء ومع ذلك الصحابة تفرقوا في الأمصارء مما 
يدل على أن التفرق من أجل الجهاد ومن أجل الدعوة ومن أجل تعليم الناس الخير أفضل من 
هذه المضاعفة. 

"فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحلء وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرمء فقيل له في 
ذلك فقال: إن كنا لنتحدث أن من الإلحاد في الحرم أن نقول: كلا والله وبلى واللهء والمعاصي 
تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات" 

المحقق أنها لا تضاعف» وإنما تُعظم. 

افتكون المعصية معصيتين» إحداهما بنفس المخالفة» والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام 
وهكذا الأشهر الحرم سواءء وقد تقدم. وروى أبو داود عن يعلى بن أمية أن رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- قال: « احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه»» وهو قول عمر بن الخطاب. 
والعموم يأتي على هذا كله. 

السادسة: ذهب قوم من أهل التأوبل منهم الضحاك وابن زبد إلى أن هذه الآية تدل على أن 
الإنسان يعاقب على ما ينويه من المعاصي بمكة وإن لم يعمله. وقد روي نحو ذلك عن ابن 
مسعود وابن عمر قالوا: لو همّ رجل بقتل رجل بهذا البيت وهو بعدن أبين لعذبه الله. 

قلت: هذا صحيح. وقد جاء هذا المعنى في سورة ( ن : وَالَْلَم [ سورة القلم: 1] مبيئًاء على 
ما يأتي بيانه هناك» إن شاء الله تعالى." 

موضع البيان في أصحاب الجنة الذين أضمروا في أنفسهم حرمان الفقراء» أضمروا في أنفسهم 
حرمان الفقراء فحرموا من ثمرة جنتهم؛ معاقبة لهم» وصاروا يستحقون العقاب بمجرد الإضمار 
مع أنهم تكلموا وأقسموا. 

'السابعة: الباء في بإلحاد زائدة كزبادتها في قوله تعالى: نبت بالدُهْن) [ سورة 
المؤمنون:20]؛ وعليه حملوا قول الشاعر: 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 
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أراد : نرجو الفرج. 
ضمنت برزق عيالنا أرماحنا 


أي رزق: وقال آخر: 
ألم يأتيك والأنباء تثهيي با لاقت الك ل تي رة 


أي ما لاقت؛ والباء زائدة» وهو كثير. وقال الفراء: سمعت أعرابيًا وسألته عن شيء فقال: 
أرجو بذاكء أي أرجو ذاك. 

وقال الشاعر: 

بواد يمان ينبت الشث صدرة وأس افه باالمرخ والشش بهان 


أي المرخ. وهو قول الأخفش» والمعنى عنده: ومن يرد فيه إلحادًا بظلم. وقال الكوفيون: دخلت 
الباء ؛ لأن المعنى بأن يلحدء والباء مع أن تدخل وتحذف» ويجوز أن يكون التقدير: ومن يُردِ 
الناسّ فيه بإلحادء وهذا الإلحاد والظلم يجمع المعاصي من الكفر إلى الصغائر؛ فلعظم حرمة 
المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه» ومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا 
في مكة.' 

يعني ما لم يتكلم ويعمل فحديث النفس معفو عنه» قبله الهاجس والخاطر من باب أولى» وأما 
الهم فكذلك عند الأكثرء وأما العزم فمؤاخذ به. 

"هذا قول ابن مسعود وجماعة من الصحابة وغيرهم. وقد ذكرناه آنفا." 

اللهم صل على محمد. 


تغسير الغرطبي 
سورة الدج 


مال ا ا کور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
و ال د اخروت الا واا 


تاريخ المحاضرة: 1438ھ المكان: 


9 ۶ہ تفسير القرطبي -سورة الحج(004) 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابهء قال الإمام 
القرطبي- رحمه الله تعالى-: 
'قوله تعالى: ( وَإِذ ونا لإبْرَاهيم مَكَانَ الْبَيْت) [ سورة الحج: 26] أي واذكر إذ بوأنا لإبراهيم ؛ 
يقال: بوأته منزلاً وبوأت له. كما يقال: مكنتك ومكنت لك؛ فاللام في قوله لإبراهيم صلة للتأكيد؛ 
كقوله ( رَدِفَ لَكُم) [ سورة النمل: 72]ء وهذا قول الفراء ." 
بناءَ على أن الفعل يتعدى بنفسه فلا يحتاج إلى تعدية بحرف» وسيأتي كلام المؤلف في تضمين 
الفعل ما يتعدى بهذا الحرف» وحينئذ تكون اللام من أصل الكلام وليست زائدة» كلامهم كثير في 
زيادة بعض الحروف» والمقرر عند الأمة والمقطوع به أن القرآن معصوم من الزيادة والنقصان» 
لكن هذه الزيادة بحيث لو حذف الحرف ما تأثر الكلام» ألم أقل إنك» ألم أقل لك إنك؛ فعندهم 
مثل هذا زائد؛ لأنه لا يتأثر الكلام» ومثل هذا ( وَإِذْ بَوَأنَا لإْرَاهِيمَ) فالفعل بوأ متعدٍ ولا يحتاج إلى 
حرف للتعدية» وتضمين بوأنا جعلنا بحيث يصح تعديته باللام على أنه جاء في لغة العرب من 
الأفعال ما يتعدى بنفسه»ء وفي الوقت ذاته يتعدى بالحرف» أحيانًا يعدونه بفائدة الحرف» لاشك 
أن مثل هذا التركيب في القرآن لا يخلو من فائدة معنوية» وإن لم تكن من الناحية العربية ظاهرة. 
'وقيل: ( بَوَأَنا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أي أربناه أصله ليبنيهء وكان قد درس بالطوفان وغيره." 
هذه بناءَ على أن البيت بُني قبل إبراهيم بسنين متطاولة وقرون» بنته الملائكة قبل خلق آدم» 
على ما جاء في كتب التفسير» وهذا القول بأن إبراهيم هو الذي بناه ما نحتاج إلى مثل هذا. 
'فلما جاءت مدة إبراهيم -عليه السلام- أمره الله ببنيانه» فجاء إلى موضعه وجعل يطلب أثْرّاء 
فبعث الله ریخا فكشفت عن أساس آدم -عليه السلام-؛ فرتب قواعده عليه حسبما تقدم بيانه 
في البقرةء وقيل: بوأنا نازلة منزلة فعل يتعدى باللام؛ كنحو جعلنا." 
يعني ضمن الفعل بوأنا معنى جعلناء فيتعدى بما يتعدى به. 
"أي جعلنا لإبراهيم مكان البيت مبوأء وقال الشاعر: 
كم من أخلي ماجد بوت ي ولت 


أن ل تُشرك) هي مخاطبة لإبراهيم -عليه السلام- في قول الجمهورء وقرأ عكرمة أن لا 
يشرك بالياء» على نقل معنى القول الذي قيل له. قال أبو حاتم: ولا بد من نصب الكاف على 
هذه القراءة» بمعنى لئلا يشرك» وقيل: إن أن مخففة من الثقيلةء وقيل: مفسرة." 

وحينئذ يكون اسمها ضمير الشأن أنه لا تشرك» أي أن الشأن لا تشرك بالله- جل وعلا-. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ا فى 
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'وقيل: زائدة؛ مثل ( فَلَمَا أن جَاءَ الْبَشِيرُ) [ سورة يوسف: 96]ء وفي الآية طعن على من 
أشرك من قطان البيت." 

يعني من سكانه إذا كان الذي بناه لله- جل وعلا- قيل له وأوكد عليه ألا تشرك بالله فسكانه 
حكمهم حكمه. 

"أي هذا كان الشرط على أبيكم ممن بعده وأنتم» فلم تفوا بل أشركتم» وقالت فرقة: الخطاب من 
قوله: (أنْ لا شرك ) لمحمد- صلى الله عليه وسلم-؛ وأمر بتطهير البيت والأذان بالحج. 
والجمهور على أن ذلك لإبراهيم؛ وهو الأصح." 

وهو الذي يقتضيه السياقء والذين قالوا: إن الخطاب لمحمد - صلى الله عليه وسلم- قلنا: إن 
توجيه الخطاب لإبراهيم وليس من بعد مضيه بقرون هذا خبر من الله- جل وعلا- بوأنا لإبراهيم» 
خبر عنه» فمخاطبته بألا يشركء والله- جل وعلا- يخبر عنه» وقد أخبر عنه أنه كسّر الأصنامء 
وأنه سأل ريه أن يجنبه الأوثان والأصنام فلا وجه لمخاطبته بعدم الشرك في هذا المقام» وإنما 
الخطاب لغيره ممن هو موجود في وقت الخطاب» هذا قول قيل بهء ولكن السياق يقتضي أن 
يكون الخطاب على نسق واحد عن المخبر عنه»ء وهو إبراهيم -عليه السلام-. 

'"وتطهير البيت عام في الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء ." 

نعم تطهير البيت عام في كل ما يطلب تطهيره بدءًا من الكفر والبدع والشرك والمعاصيء فلا 
يجوز أن تزاول فيه المعاصي لا سيما المعاصي المتعدي أثرها على الناس كالتبرج مثلاً أو 
الشرك الظاهر لا يجوز بحال أن يقرء فمن تعظيم البيت أن يطهر من هذه الأمورء نعم تطهير 
البيت بالماء والمنظفات هذا من التطهيرء لكن ليس من التطهير المقصودء هذا مطلوب» لكن 
هذا يكفيه أن يراق عليه ذنب من ماءء لكن الإشكال في تطهيره مما يغضب الله- جل وعلا- في 
هذه البقعة المباركة. 

'وقيل: عنى به التطهير عن الأوثان؛ كما قال تعالى: ( فَاجْتَنِبُوَا الرَجْسَ مِنَ الْأَوْنَانِ) [ سورة 
الحج: 30]؛ وذلك أن جرهمًا والعمالقة كانت لهم أصنام في محل البيت وحوله قبل أن يبنيه 
إبراهيم -عليه السلام-» وقيل: المعنى نه بيتي عن أن يُعبد فيه صنمء وهذا أمر بإظهار 
التوحيد فيه» وقد مضى ما للعلماء في تنزيه المسجد الحرام وغيره من المساجد بما فيه كفاية 
في سورة براءة» والقائمون هم المصلون» وذكر تعالى من أركان الصلاة أعظمهاء وهو القيام 
والركوع والسجود." 

تعمد 


م##به تفسير القرطبي -سورة الحج(004) سس 
مضمرء القول يضمر كثيرًا القول يضمر كثيرًا في الكلام؛ ( يَوْمَ تبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وجوه اما 
لذينَ اسْوَدّتْ وُجُوهُْهُمْ أَكَفرتُ) [ آل عمران: 106] يعني قالوا لهم أكفرتم فالقول يضمر كثيراء ( 
وإ 1 لإبْرَاهِيم). 

"قوله تعالى: ( وَأَذّنْ فِي الئاس بِالْحَجِ يوك رجالا وَعَلَى كُلٍِ ضَامِرٍ يتين مِنْ كُلٍ فُجَ عمِيق) 
[ سورة الحج: 27] فيه سبع مسائل. 
الأولى: قوله تعالى: ( وَأَذْنْ في النَّاسِ بِالْحَج) قرأ جمهور الناس: وأَذْن بتشديد الذال» وقرأ 


الحسن بن أبي الحسن هو البصري الإمام المعروف. 

'قال ابن عطية: وتصحف هذا علي ابن جني..." 

وتصحف هذا على ابن» وتصحف هذا الكلام على ابن جني المعروف. 

'وتصحف هذا الكلام على ابن جني." 

ضبطها خطأ؟ مضبوطة عندنا. 

'"وتصحف هذا الكلام على ابن جني." 

ولذلك حذف الألف قبل ابن. 

ماذا عندك يا أبا عبد اللّد؟ 

e طالب:‎ 

علي؟ تصحف هذاء صوابه على. ولذلك حذفوا الألف من ابن؛ لوقوعه بين علمين. 

'قال ابن عطية: وتصحف هذا على ابن جنيء فإنه حكى عنهما وأذن على أنه فعل ماض» 
وأعرب على ذلك بأن جعله عطفًا على بوأناء والأذان الإعلامء وقد تقدم في التوبة. 

لما فرغ إبراهيم -عليه السلام- من بناء البيت» وقيل له: أذن في الناس بالحج..." 

أحكام الأذان تقدمت في أي سورة؟ وإذا ناديتم. 

طالب:. 

نعم» في سورة المائدة تقدم» ذكر من أحكام الآذان الشيء الكثيرء وذكر من الآراء والآثار ما 
ينتفع به القارئ. 

'قال: يا رب! وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي الإبلاغ» فصعد إبراهيم خليل الله جبل أبي قبيس 
وصاح: يا أيها الناس! إن الله قد أمركم بحج هذا البيت؛ ليثيبكم به الجنة وبجيركم من عذاب 
النار» فحجوا؛ فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك! فمن أجاب 
يومئذ حج على قدر الإجابة؛ إن أجاب مرة فمرةء وإن أجاب مرتين فمرتين؛ وجرت التلبية على 
ذلك؛ قاله ابن عباس وابن جبير." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير )6 


وماذا عمن حج خمسين أو ستين أو سبعين مرة كما ذكر؟ يعني بعض الناس حج خمسين مرة 
وستين مرة. 

وروي عن أبي الطفيل قال: قال لي ابن عباس: أتدري ما كان أصل التلبية؟ قلت: لا." 

ذكر الحافظ ابن كثير في البداية في ترجمته لشخص أنه حج تسعين مرة حافيًا ماشيًا وأن قدمه 
كقدم العروس. 

'قال: قال لي ابن عباس: أتدري ما كان أصل التلبية؟ قلت: لا! قال: لما أمر إبراهيم -عليه 
السلام- أن يؤذن في الناس بالحج خفضت الجبال رؤوسها ورفعت له القرى؛ فنادى في 
الناس بالحج فأجابه كل شيء: لبيك اللهم لبيك؛ وقيل: إن الخطاب لإبراهيم -عليه السلام- 
تم عند قوله: السجود." 

يعني في الآية الأولى» ثم بعد ذلك انتقل الخطاب. 

انم خاطب الله- عز وجل- محمدًا -عليه الصلاة والسلام- فقال: ( وَأَذْنْ في النّاس بِالْحَجٌ ) 
أي أعلمهم أن عليهم الحج» وقول ثالث: إن الخطاب من قوله: ( أَنْ لا شرك مخاطبة 
للنبي- صلى الله عليه وسلم-» وهذا قول أهل النظر." 

هذا الذي تقدم ذكره في الآية الأولى. 

"لأن القرآن أنزل على النبي- صلى الله عليه وسلم-» فكل ما فيه من المخاطبة فهي له إلا أن 
يدل دليل قاطع على غير ذلك." 

ولا يمتنع أن يكون الخطاب لإبراهيم -عليه السلام- ويراد به من بعده كما في سائر ما يخبر الله 
به عن الأنبياء وأممهم» وأن القوم قد مضوا على ما هم عليه ولم يرد به سواناء ( لَقَدْ گانَ في 
قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ ذولي الْأَلبَابِ) [ سورة يوسف: 111]: هم ماتوا وانتهوا ولا يعتبرون ولا يتعظون 
ولا يفهمون» هم انتهواء لكن المراد بهم من بعدهم. 

'وههنا دليل آخر يدل على أن المخاطبة للنبي- صلى الله عليه وسلم-ء وهو ( أَنْ لا شرك 
بي) بالتاء» وهذا مخاطبة لمشاهدء وإبراهيم -عليه السلام- غائب» فالمعنى على هذا: وإذ 
بوأنا لإبراهيم مكان البيت فجعلنا لك الدلائل على توحيد الله تعالى» وعلى أن إبراهيم كان يعبد 
الله وحده» وقرأ جمهور الناس بالحج بفتح الحاءء وقرأ ابن أبي إسحاق في كل القرآن بكسرها. 
وقيل: إن نداء إبراهيم من جملة ما أمر به من شرائع الدين» والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: ‏ يَأنُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُنّ ضَامِرِ) وعده إجابة الناس إلى حج البيت ما بين 
راجل وراكب» وإنما قال: يأتوك وإن كانوا يأتون الكعبة؛ لأن المنادي إبراهيم» فمن أتى الكعبة 
حاجًا فكأنما أتى إبراهيم؛ لأنه أجاب نداءه» وفيه تشربف إبراهيم. 

قال ابن عطية: رجالاً جمع راجل مثل تاجر وتجار» وصاحب وصحاب» وقيل: الرجال جمع 
رجل» والرّجل جمع راجل؛ مثل تِجَارٍ وَتَجْرٍ وَتَاجِرِء وَصِحَابٍ وَصَحْبٍ وَصَاحِبٍ. وَقَدْ يْقَالُ في 


پد 


الْجَمْع: رُجَالَ بِالتّشْدِيدِ مِثْلُ كَافِرٍ وَكْفَارٌ. وقرأ ابن أبي إسحاق وعكرمة رُجَالُا بضم الراء 
وتخفيف الجيم» وهو قليل في أبنية الجمع» وروبت عن مجاهد. وقرأ مجاهد: رُجَالى على وزن 
فعالى؛ فهو مثل كسالى. 

قال النحاس: في جمع راجل خمسة أوجهء ورجالة مثل ركاب» وهو الذي روي عن عكرمةء 
ورجال مثل قيام» ورجلة» ورجل»ء ورجالة» والذي روي عن مجاهد رجالاً غير معروف» والأشبه 
به أن يكون غير منون مثل كسالى وسكارىء ولو نون لكان على فعال» وفعال في الجمع 
قليل. وقدم الرجال على الركبان في الذكر لزبادة تعبهم في المشي." 

ولذا يختلف أهل العلم في الأفضل الحج ماشيًا أو راكبّاء فمن نظر إلى تقديم المشاة على الأقدام 
في هذه الآية قال: إن المشي أفضل لا سيما وأنه أكثر تعبّاء والأجر على قدر النصب» ومن 
نظر إلى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- وهو القدوة حج راكبًا -عليه السلام- بين مكة 
والمدينة» وبين المشاعر رجح الركوب» وعلى كل حال الركوب إن تيسر وإلا فالأجر على قدر 
النصب التابع للعبادة» فإذا وجد تعب تتطلبه العبادة أجر عليه وإلا فالتعب لذاته ليس مقصدًا 
شرعيّاء والله عن تعب عباده غني» لكن مع ذلك ينبغي أن يكون المركوب» وحال الإنسان في 
العبادة على حال التوسط المناسب لهذه العبادة» فإذا كان الإنسان قد أنعم الله عليه لا يرتكب في 
ملبسه وفي مشريه في مركويه وفي سكنه ما يزدرى به ادعاءً للتواضع والتقشف» ومع ذلك لا 
يسرف. 

وحج النبي- صلى الله عليه وسلم- على رحل» والبخاري حج أنس بن مالك على رحل ولم يكن 
شحيحًا. هذه العبادة تحتاج إلى توسط وتوازن تحتاج إلى ما يعينه على أدائها من وجه لكن مع 
التواضع» للأسف يوجد الآن من بعض الناس من يبذل من بالأموال الطائلة من أجل أن يقال؛ 
لأنها قدر زائد على مجرد الترف» قدر زائد على الترف» والله المستعان. 

وبعضهم يبحث عن الفنادق الغالية الباهظة الأجور التي على مواصفات تفوق سكنه العادي من 
أجل أن يقال إنه سكن في كذا وفعل كذا ويذل كذاء لا شك أن هذا خلل وخدش في الإخلاصء 
ومثل هذه الأمور لا تعينه على تأدية العبادة على الوجه المطلوب» يتوسط الإنسان من غير 
إسراف ولا تقتير أيضًا بحيث إما أن يتكفف الناس وبكون عالة عليهم» أو يضر بنفسه» فإذا 
وط الإنسان أعيق على آذاء الغيادة على الوجنه النطلوت» ول بد ما شه عذها: 

"(وَعَلَى كُلّ ضَامِرٍ يَأَتِينَ) لأن معنى ضامر معنى ضوامر. قال الفراء ...' 

لأن يأتين للجمع والضامر الواحد» وعلى كل ضامر يأتي الأصلء لكن معنى ضامر ضوامر. 
'ويجوز يأتي على اللفظء والضامر: البعير المهزول الذي أتعبه السفر؛ يقال: ضمر يضمر 
ضمورًا؛ فوصفها الله تعالى بالمآل الذي انتهت عليه إلى مكةء وذكر سبب الضمور فقال: 
ياين مِنْ كل فَجَ عميق) أي أثر فيها طول السفرء ورد الضمير إلى الإبل؛ تكرمة لها 
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لقصدها الحج مع أربابها؛ كما قال: ( وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا) [ سورة العاديات: 1] في خيل الجهاد؛ 
تكرمة لها حين سعت في سبيل الله." 

ما قالوا: على كل ضامر يأتون الحجاج الذين أجابوا النداءء قال يأتين تكرمة لها؛ لأنه استعمل 
في طاعة الله- عز وجل- يعني كما ذكر عن العاديات في الجهاد» والمجاهد هو الراكب وليست 
الإبل. 

'قال بعضهم: إنما قال رجالا لأن الغالب خروج الرجال إلى الحج دون الإناث؛ فقول رجالاً من 
قولك: هذا رجل؛ وهذا فيه بعد؛ لقوله ( وَعَلَى كُل ضَامِرِ).' 

يعني مقابلتهم بالركبان يدل على أنهم مشاة. 

"يعني الركبان» فدخل فيه الرجال والنساءء ولما قال تعالى: رجالاً وبدأ بهم» دل ذلك على أن 
حج الراجل أفضل من حج الراكب. قال ابن عباس: ما آسى على شيء فاتني إلا أن لا أكون 
حججت ماشيّاء فإني سمعت الله- عز وجل- يقول: [ يَأَنُوكَ رجَالًا) وقال ابن أبي نجيح: حج 
إبراهيم وإسماعيل- عليهما السلام- ماشيين» وقرأ أصحاب ابن مسعود: يأتون» وهي قراءة 
ابن أبي عبلة والضحاك» والضمير للناس. 

الخامس: لا خلاف في جواز. الركوب والمشيء واختلفوا في الأفضل منهما؛ فذهب مالك 
والشافعي في آخرين إلى أن الركوب أفضل؛ اقتداء بالنبي- صلى الله عليه وسلم-. ولكثرة 
النفقة» ولتعظيم شعائر الحج بأهبة الركوب. وذهب غيرهم إلى أن المشي أفضل؛ لما فيه من 
المشقة على النفس» ولحديث أبي سعيد قال: حج النبي- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه 
مشاة من المدينة إلى مكة» وقال: «اربطوا أوساطكم بأزركم»: ومشى خلط الهرولة؛ خرجه ابن 
ماجه في سننه." 

هذا فيه ضعف. 

طالب: قال: ... ضعيف جدا أخرجه ابن ماجه من حديث أبي سعيد... والمتن منكر .. 

بلا شك» يعني مستفيض ركويه- عليه الصلاة والسلام- فلما استقل ناقته القصواء حديث جابر- 
رضي الله عنه- وغيره من الأحاديث. 

"ولا خلاف في أن الركوب عند مالك في المناسك كلها أفضل؛ للاقتداء بالنبي- صلى الله عليه 
ا 

يعني بما في ذلك الوقوف بعرفة» فالرسول- صلى الله عليه وسلم- وقف راكيّاء نعم الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- يركب في هذه المشاعر؛ ليراه الناس وبقتدوا به» فمنهم من يرى أن 
الركوب لهذه الحكمة ولهذه العلة» فالجلوس إذا كان أدعى لتأدية العبادة على الوجه المأمور به 
أفضل من الركوبء ولمن يُحتاج إلى الاقتداء به فالركوب أفضل. 
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"السادسة: استدل بعض العلماء بسقوط ذكر البحر من هذه الآية على أن فرض الحج بالبحر 
ساقط. قال مالك ...." 

يعني مثله في أيامنا الجوء ما ذكر إلا الركوب والمشاة على الضوامرء فالبحر ما ذكر إِذَا لا يلزم 
إذا احتيج إلى ركوب البحرء والجو أيضًا ما ذكر إذا لا يلزم» هذا نزع إليه بعض أهل العلم» 
والمسألة مسألة استطاعة؛ وعلى من يستطيع يلزمه الحج على أي وسيلة كان. 

"قال مالك في الموازية: لا أسمع للبحر ذكرّاء وهذا تأنس؛ لأنه يلزم من سقوط ذكره سقوط 
الفرض فيه؛ وذلك أن مكة ليست في ضفة بحر فيأتيها الناس في السفن؛ ولا بد لمن ركب 
البحر أن يصير في إتيان مكة إما راجلاً وإما على ضامر.' 

يعني إذا نزل من السفينة فلا يخلو من أن يكون راكبًا أو راجلا. 

'فإنما ذكرت حالتا الوصول؛ وإسقاط فرض الحج بمجرد البحر ليس بالكثير ولا بالقوي. 

فأما إذا اقترن به عدو وخوف أو هول شديد أو مرض يلحق شخصاء فمالك والشافعي 
وجمهور الناس على سقوط الوجوب بهذه الأعذار» وأنه ليس بسبيل يستطاع. 

قال ابن عطية: وذكر صاحب الاستظهار في هذا المعنى كلامًا ظاهره أن الوجوب لا يسقط 
بشيء من هذه الأعذارء وهذا ضعيف." 
لا شك بضعفه؛ لأن الاستطاعة شرط والذي عنده مثل هذه الأعذار غير مستطيع» ولذا إذا 
احتاج الإنسان في الركوب إلى الشد يعني أنه يربط على الراحلة ربطًا لا يلزمه الحج» إن فريضة 
الحج أدركت أبي شيحًا كبيرًا لا يثبت على الراحل» ما قال: اريطوه» الأصل أن يثبت» مثل هذه 
الأمور التي تشق على الإنسان مشقة شديدة عُذر في عدم وجويه عليهء لكن إن كان قادرًا من 
ماله أناب عنه من يحج عنه» أو حج عنه من يتبرع من ولده. 

'قلت: وأضعف من ضعيف» وقد مضى في البقرة بيانه» والفج: الطربق الواسعةء والجمع 
فجاج» وقد مضى في الأنبياء» والعميق معناه البعيد. وقراءة الجماعة يأتين» وقرأ أصحاب 
عبدالله يأتون» وهذا للركبان ويأتين للجمالء كأنه قال: وعلى إبل ضامرة يأتين» ( مِنْ كَل فح 
عمیق) أي بعيد» ومنه بئر عميقة أي بعيدة القعر» ومنه: ۰ 
وقاتم الأعماق خاوي المخترق 

السابعة: واختلفوا في الواصل إلى البيت» هل يرفع يديه عند رؤبته أم لاء فروى أبو داود قال: 
سئل جابر بن عبدالله عن الرجل يرى البيت وبرفع يديه فقال: ما كنت أرى أن أحدًا يفعل هذا 
إلا اليهود. وقد حججنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فلم نكن نفعله» وروى ابن 
عباس- رضي الله عنهما- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « ترفع الأيدي في 
سبع مواطن: افتتاح الصلاة واستقبال البيت والصفا والمروة والموقفين والجمرتين»." 
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لكن رفع الأيدي في المواطن السبعة هل هو على هيئة واحدة؟ يعني ترفع الأيدي في افتتاح 
الصلاة لتكبيرة الإحرام» هل رفع الأيدي في هذا الموطن مثل رفع الأيدي عند استقبال البيت 
والصفا والمروة والموقفين والجمرتين؟ 

مختلف» لا شك أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ليس مثل رفع اليدين في الدعاء» والإشارة إلى 
البيت وإلى الحجر عند افتتاح الطواف كذلك يختلف عن رفع اليدين في الصلاة ورفع اليدين في 
الدعاء . 

'وإلى حديث ابن عباس هذا ذهب الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وضعفوا حديث جابر؛ 
لأن مهاجرًا المكي راويه مجهول» وكان ابن عمر يرفع يديه عند رؤبة البيت» وعن ابن عباس 
قوله تعالى: ( لِيَشْهَدُوا مَنَافعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله في أَيّامِ مَعْلُومَاتِ عَلّى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهيمَة 
الْأنْعَام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الفقير. ثُمّ لْيَفُصُوا تَفْتَهُمْ وَلِيُوُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطّوَهُوا بِالْبَْتِ 
الْعتِيق ) [ سورة الحج: 29-28] فيه ثلاث وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: ( لِيَشْهَدُوا أي أذن بالحج يأتوك رجالاً وركبانًا ليشهدوا؛ أي ليحضرواء 
والشهود الحضور." 

فمن شهد منكم الشهر يعني حضر في مقابل المسافرء فالشهود الحضور. 

'( مَنَافِعَ لَه أي المناسك› كعرفات والمشعر الحرام» وقيل: المغفرة» وقيل: التجارة» وقيل: هو 
007 

بلا شك هو عموم ما بُيّن ليشمل منافع الدين والدنيا المنافع المتعلقة بالدين والمنافع المتعلقة 
بالدنيا فيستفيد في دنياه وآخراه. 

"أي ليحضروا منافع لهم أي ما يرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة؛ قاله مجاهد وعطاء 
واختاره ابن العربي؛ فإنه يجمع ذلك كله من نسك وتجارة ومغفرة ومنفعة دنيا وأخرى» ولا خلاف 
في أن المراد بقوله: ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَعُوا فَضْلًا مّن رَبَكُمْ [سورة البقرة: 198] 
التجارة . 

الثانية: ( وَبَذْكُرُوا اسْمَ اله في أَيّام مَعْلُومَاتِ) قد مضى في البقرة الكلام في الأيام المعلومات 
والمعدودات» والمراد بذكر اسم الله ذكر التسمية عند الذبح والنحر؛ مثل قولك: باسم الله والله 
أكبرء اللهم منك ولكء ومثل قولك عند الذبح: ( كَل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي ) [سورة الأنعام:162] 
الآية» وكان الكفار يذبحون على أسماء أصنامهم» فبيّن الرب أن الواجب الذبح على اسم الله 
وقد مضى في الأنعام. 

الثالثة: واختلف العلماء في وقت الذبح يوم النحر؛ فقال مالك- رضي الله عنه-: بعد صلاة 


الإمام وذبحه؛ إلا أن يؤخر تأخيرًا يتعدى فيه فيسقط الاقتداء به وراعى أبو حنيفة الفراغ من 
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الصلاة دون ذبح. والشافعي دخول وقت الصلاة ومقدار ما توقع فيه الخطبتين: فاعتبر الوقت 
دون الصلاة» هذه رواية المزني عنه» وهو قول الطبري» وذكر الربيع عن البوبطي قال: قال 
الشافعي: ولا يذبح أحد حتى يذبح الإمام إلا أن يكون ممن لا يذبح..." 
يعني هل الذبح معلق بصلاة الإمام أو بذبحه أو بالمقدار الذي يحصل فيه ذلك؟ فالبلد الذي 
ليس فيه إمام» فيه نائب» أو البلد الذي تتقدم فيه الصلاة على صلاة الإمام هل ينتظر حتى يذبح 
الإمام أو تتأخر عن صلاة الإمام؟ وهل المراد بذلك أن تنتهي الصلاة التي عُلق فيها الذبح في 
الحديث الصحيح على ما سيذكره المؤلف؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. البلدان الذي ليس فيها 
إمام من أئمة المسلمين يُقتدى به ويُتبع مثل الجاليات الإسلامية في بلاد الكفر من يتبعون؟ ومن 
يقلدون؟ 
'فإذا صلى وفرغ من الخطبة حل الذبح» وهذا كقول مالكء وقال أحمد: إذا انصرف الإمام 
فاذبح, وهو قول إبراهيم." 
ولو لم يذبح الإمام» ولو تأخر الإمام. 
'وأصح هذه الأقوال قول مالك؛ لحديث جابر بن عبدالله قال: صلى بنا رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- يوم النحر بالمدينة» فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي- صلى الله عليه وسلم- 
قد نحرء فأمر النبي- صلى الله عليه وسلم- من كان نحر أن يعيد بنحر آخرء ولا ينحروا حتى 
ينحر النبي- صلى الله عليه وسلم-. خرجه مسلم والترمذي وقال: وفي الباب عن جابر 
وجندب وأنس وعوبمر بن أشقر وابن عمر وأبي زيد الأنصاري» وهذا حديث حسن صحيح› 
والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يضحى بالمصر حتى يضحي الإمام» وقد احتج أبو حنيفة 
بحديث البراء » وفيه: ومن ذبح بعد الصلاة...." 
وهذا من حرص الدين على الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف» فكونهم يذبحون في وقت واحد مع 
إمامهم أو بعده يقتدون به فدل على اجتماع كلمته ونبذ الفرقة بينهم» أما لو ذبحوا واحد قبله 


وواحد بعده ولم يقتدوا به فمثل هذا يؤدي إلى شيء من الفرقة والنزاع. 


طالب.. 

حتى يضحي الإمام عندك يصلي؟ 

الحديث: ولا ينحروا حتى ينحر النبي- صلى الله عليه وسلم-» فأمر النبي- صلى الله عليه 
وسلم- من كان نحر أن يعيد بنحر آخرء ولا ينحروا حتى ينحر النبي- صلى الله عليه وسلم-. 
فالضوان حت يى الإنام:خلى هذا الحدية» وعلى .هذا اقول . 
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اوقد احتج أبو حنيفة بحديث البراء» وفيه: «ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة 
المسلمين» خرجه مسلم أيضًا. 

فعلق الذبح على الصلاة ولم يذكر الذبح..." 

لا شك أن الاصل الاقتداء بالإمام والاهتداء بالإمام واتباع الإمام واتحاد الكلمةء لكن إذا فرط 
الإمام وأخر الذبح مثلآء يتأخر الناس؟ نفترض أن الإمام ما ذبح إلا العصر هل يتأخر الناس؟ 
لا كحقه في إمامة الصلاة إذا استمر مستقبل القبلة بعد السلام يثبتون أم ينصرفون حتى 
ينصرف» هو الذي أسقط حقه» ينصرفون قبله وإلا فالأصل أن المأموم لا ينصرف قبل إمامه في 
السجود ولا في الركوع ولا في الانصراف» لكن إذا ضيع هذا الحق واستمر مستقبل القبلة فإنهم 


ينصرفون عنها. 

طالب:..... 

من رواه؟ لكن هو عقب عليه»ء وقال: خرجه الترمذي وقال: في الباب عن جابر و.... 
طالب:..... 

لا لاء أثبت 

طالب:..... 


يمكن قوله: خرجه وقال: في الباب كذا وكذا من الحديث الذي يليه. 
'وحديث جابر يقيده» وكذلك حديث البراء أيضّاء قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: 
«أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا» 
الحديث» وقال أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلافًا بين العلماء في أن من ذبح قبل الصلاة 
وكان من أهل المصر أنه غير مضح؛ لقوله -عليه السلام-: «من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة 
- 

ومفهومه أن من ذبح بعد الصلاة فهي أضحية جائزة. 

"الرابعة: وأما أهل البوادي ومن لا أمام له فمشهور مذهب مالك أنه يتحرى وقت ذبح الإمام: 
أو أقرب الأئمة إليهء وقال ربيعة وعطاء فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزهء 
ويجزيه إن ذبح بعده» وقال أهل الرأي: يجزيهم من بعد الفجر وهو قول ابن المبارك؛ ذكره عنه 
الترمذي» وتمسكوا بقوله تعالى: ( وََذْكُرُوا اسْمَ اله في أَيّام مَعْلُومَاتٍ على ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ 
الأنعَام) فأضاف النحر إلى اليوم. 1 

وهل اليوم من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس» قولانء ولا خلاف أنه لا يجزئ ذبح الأضحية 
قبل طلوع الفجر من يوم النحر." 

لكن اليوم الشرعي بالنسبة لهذه الشعيرة لا يبدأ إلا من بعد طلوع الشمس وارتفاعها ومقدار 
الصلاة» اليوم الشرعي بالنسبة لهذه الشريعة؛ لأنه يطلق اليوم ويراد به عمومه» فيبدأ اليوم من 
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طلوع الشمس إلى غروبهاء ويطلق اليوم ويراد به من طلوع الشمس إلى غرويهاء ويطلق على 
حسب ما ذكرنا أن هذا يوم شرعي» مثل ما يقال في قيام داود -عليه السلام- ينام نصف الليل 
هل ينام من غروب الشمس؟ لاء لا يمكن أن يفسر الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في 
هذا الحديث» إنما ينام في الوقت الذي يسوغ له أن ينام فيه وهو من بعد صلاة العشاء ينام 
ت الله فلا يقن ان كرك وت الليل هنا في الحديث من غروب الشمسء كما أنه لا 
يمكن أن يتصور أن يكون اليوم الذي أضيف إليه الذبح في هذا الحديث من طلوع الفجرء ولا 
من طلوع الشمس أيضًا للأحاديث الثابتة فيها. 
"الخامسة: واختلفوا كم أيام النحر؟ فقال مالك: ثلاثة. يوم النحر وبومان بعده. وبه قال أبو 
حنيفة والثوري وأحمد بن حنبلء وروي ذلك عن أبي هريرة وأنس بن مالك من غير اختلاف 
عنهما. وقال الشافعي: أربعة؛ يوم النحر وثلاثة بعده» ويه قال الأوزاعي» وروي ذلك عن علي 
-رضي الله عنه- وابن عباس وابن عمر- رضي الله عنهم-. وروي عنهم أيضًا مثل قول 
مالك وأحمدء وقيل: هو يوم النحر خاصة وهو العاشر من ذي الحجة؛ وروي عن ابن سيرينء 
وعن سعيد بن جبير وجابر بن زبد أنهما قالا: النحر في الأمصار يوم واحد» وفي منى ثلاثة 
أيام» وعن الحسن البصري في ذلك ثلاث روايات: إحداها كما قال مالكء والثانية كما قال 
الشافعي» والثالثة إلى آخر يوم من ذي الحجة؛ فإذا أهلّ هلال المحرم فلا أضحى. 
قلت: وهو قول سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبدالرحمنء ورويا حدينًا مرسلاً مرفوعًا خرجه 
الدارقطني: الضحايا إلى هلال ذي الحجة؛ ولم يصح. ودليلنا قوله تعالى: إفي أَيّامِ مَعْلُومَاتِ) 
الآية» وهذا جمع قلة؛ لكن المتيقن منه الثلاثةء وما بعد الثلاثة غير متيقن فلا يعمل به.' 
لا يمنع أن يكون جمع القلة الأربعة كالثلاثة» ويدل له أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر 
لله- عز وجل- وأيام التشريق ثلاثة للمتأخرء يعني بعد العيدء ويتجه القول بأن أيام الذبح أربعة. 
'قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم أضحى» وأجمعوا أن لا 
أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة." 
يعني تحرير محل النزاع يوم النحر أضحى بالإجماع» وأنه لا أضحية قبلهء ولا أضحية بعد طلوع 
الشهر شهر ذي الحجة» والخلاف فيما عدا ذلك. 
'ولا يصح عندي في هذه إلا قولان: أحدهما: قول مالك والكوفيين» والآخر: قول الشافعي 
والشاميين؛ وهذان القولان مروبان عن الصحابةء فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأن ما 
خالفهما لا أصل له في السنة ولا في قول الصحابةء وما خرج عن هذين فمتروك لهما." 
لهما يعني لهذين القولين متروك لهما يعني متروك لهذين القولين. 
وقد روي عن قتادة قول سادس» وهو أن الأضحى يوم النحر وستة أيام بعده؛ وهذا أيضًا 
خارج عن قول الصحابة فلا معنى له." 
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لعله تشبيه الستة أيام الذبح بستة شوال يعني بعد عيد الفطرء لكن هذا قول ساقط. 

"السادسة: واختلفوا في ليالي النحر هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح أولاً؛ فروي عن 
مالك في المشهور أنها لا تدخل؛ فلا يجوز الذبح بالليل» وعليه جمهور أصحابه وأصحاب 
الرأي؛ لقوله تعالى: ( وَبَذْكُرُوا اسْمَ اله في أَيّام) فذكر الأيام» وذكر الأيام دليل على أن الذبح 
في الليل لا يجوزء وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: الليالي داخلة في 
الأيام» ويجزى الذبح فيهاء وروي عن مالك وأشهب نحوهء ولأشهب تفريق بين الهدي 
والضحية» فأجاز الهدي ليلا ولم يجز الضحية ليلاً." 

المسألة اجتهادية» يعني هل اليوم خاص بالنهار أو أنه يشمل الليل والنهار؟ فيكون قسيم الليل 
النهار وليس اليوم» قسيم الليل النهارء فاليوم ينقسم إلى ليل ونهارء فمن قال بهذا قال: الذبح 
سائغ في الليل؛ لأنه لا يتناقض مع قوله -جل وعلا-: (في أيام) فالليل جزء من اليوم كالنهار› 
لكن لو أطلق النهار ما دخل فيه الليل. 

"السابعة: قوله تعالى: (عَلَى مَا رَرَقَهُمْ)ِ أي على ذبح ما رزقهم. (مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَام) والأنعام 
هنا الإبل والبقر والغنم» وبهيمة الأنعام هي الأنعام» فهو كقولك صلاة الأولى» ومسجد الجامع. 
الثامنة: قوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا أمر معناه الندب عند الجمهورء ويستحب للرجل أن يأكل من 
هديه وأضحيته» وأن يتصدق بالأكثرء مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل الكل» وشذت طائفة 
فأوجبت الأكل والإطعام بظاهر الآية» ولقول -عليه السلام-: «فكلوا وادخروا وتصدقوا». 

قال الكيا: قوله تعالى: فكوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا؛ يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه؛ ولا التصدق 
مع تجويزهم» يعني الجمهورء الصدقة بالكل وأكل الكل» وهذ مع جوازه خلاف الأمر في الآية: 
(كلوا ... وأطعموا) مع أن من أهل العلم من يرى أنه إذا أكلها كلها ضمن حق المساكين. 
"التاسعة: دماء الكفارات لا يأكل منها أصحابهاء ومشهور مذهب مالك- رضي الله عنه- أنه 
لا يأكل من ثلاث: جزاء الصيدء ونذر المساكين وفدية الأذى» وبأكل مما سوى ذلك إذا بلغ 
محله واجبًا كان أو تطوعًاء ووافقه على ذلك جماعة من السلف وفقهاء الأمصار. 

العاشرة: فإن أكل مما منع منه فهل يغرم قدر ما أكل أو يغرم هديا كاملا؟ قولان في مذهبناء 
وبالأول قال ابن الماجشون» قال ابن العربي: وهو الحقء لا شيء عليه غيرهء وكذلك لو نذر 
هديًا للمساكين فيأكل منه بعد أن بلغ محله لا يغرم إلا ما أكل- خلافًا للمدونة-؛ لأن النحر قد 
وقعء والتعدي إنما هو على اللحمء فيغرم قدر ما تعدى فيه." 

يحدد بعضهم ما يتصدق فيه» أقل ما يتصدق به بالأوقية؛ لأن المسكين لا يمكن أن يرضى بأقل 
من الأوقية» وأنه إذا أكلها كلها ضمنها. 
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'قوله تعالى: ( وَلَيُوفُوا نُدُورَهُمْ4 يدل على وجوب إخراج النذر إن كان دما أو هديا أو غيرهء 
وبدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن يأكل منه وفاءً بالنذرء وكذلك جزاء الصيد وفدية الأذى؛ 
لأن المطلوب أن يأتي به كاملاً من غير نقص لحم ولا غيره» فإن أكل من ذلك كان عليه هدي 
كامل» والله أعلم. 

الحادية عشرة: هل يغرم قيمة اللحم أو يغرم طعامًا؟ ففي كتاب محمد عن عبدالملك أنه يغرم 
طعامّاء والأول أصح؛ لأن الطعام إنما هو في مقابلة الهدي كله عند تعذره عبادة» وليس حكم 
التعدي حكم العبادة. 

الثانية عشر: فإن عطب من هذا الهدي المضمون الذي هو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر 
المساكين شيء قبل محله أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحب» ولا يبيع 
من لحمه ولا جلده ولا من قلائده شيئًا. 

قال إسماعيل بن إسحاق: لأن الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله كان عليه بدلهء 
لذلك جاز أن يأكل منه صاحبه وبطعم, فإذا عطب الهدي التطوع قبل أن يبلغ محله لم يجز أن 
يأكل منه ولا يطعم؛ لأنه لما لم يكن عليه بدله خيف أن يفعل ذلك بالهدي وبنحر من غير أن 
يعطب» فاحتيط على الناس." 

يعني يتهم أنه إذا احتاج إلى لحمه وقد أهداه وأخرجه من ملكه أن يدعي أنه عطل ولا يستطيع 
متابعة السير فيذبح» فإذا مُنع من هذا وخرم منه ما ادعى هذه الدعوة» وما سولت نفسه أن يدعي 
هذا الفعل. 

'وبذلك مضى العمل» وروى أبو داود عن ناجية الأسلمي أن رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- بعث معه بهدي وقال: «إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل 
بينه وبين الناس»» وبهذا الحديث قال مالك والشافعي في أحد قوليهء وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وأصحاب الرأي ومن اتبعهم في الهدي التطوع: لا يأكل منها سائقها شيئّاء وبخلى بينها وبين 
الناس يأكلونهاء وفي صحيح مسلم: «ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك»» وبظاهر هذا 
النهي قال ابن عباس والشافعي في قوله الآخرء واختاره ابن المنذرء فقالا: لا يأكل منها ولا 
أحد من أهل رفقته. 

قال أبو عمر: قوله -عليه السلام- ولا يأكل منها أحد ولا أحد من أهل رفقتك لا يوجد إلا في 
حديث ابن عباس» وليس ذلك في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ناجيةء وهو عندنا أصح 
من حديث ابن عباس» وعليه العمل عند الفقهاء ." 

لكن حديث ابن عباس في الصحيح في مسلم. 


ايدج 
'ويدخل في قوله -عليه السلام-: خل بينها وبين الناس أهل رفقته وغيرهمء وقال الشافعي 
وأبو ثور: ما كان من الهدي أصله واجبًا فلا يأكل منه؛ وما كان تطوعًا ونسكًا أكل منه وأهدى 
وادخر وتصدق» والمتعة والقرآن عنده نسك» ونحوه مذهب الأوزاعي» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: يأكل من هدي المتعة والتطوع, ولا يأكل مما سوى ذلك مما وجب بحكم الإحرام: 
وحكي عن مالك: لا يأكل من دم الفساد» وعلى قياس هذا لا يأكل من دم الجبر؛ كقول 
الشافعي والأوزاعي. 
تمسك مالك بأن جزاء الصيد جعله الله للمساكين بقوله تعالى: ( أو كَمَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ) [ 
سورة المائدة: 95]» وقال في فدية الأذى:( فَفِدْيَةٌ من صِيَام أو صَدَقَةٍ أو نُسْكِ) [ سورة 
البقرة: 196]»" 1 
ضبطت الآية ( أَوْ كَفَارَةُ طَعَام مَسَاكِينَ4 [ سورة المائدة: 95]ء وهكذا ينبغي أن تضبط؛ لأن 
المؤلف يعتمد قراءة نافع» وكوننا ننزل ما استدل به على غير قراءته؛ لأنه كتب على قراءته التي 
يقرأ بهاء وهذه تقدمت في مكانها قراءته» وذكرنا مرارًا أن التفسير في الأصل ليس فيه آيات مثلاً 
الآية المفسرة أو الآيات المفسرة التي تُجمع ثم يتلوها التفسير (ِلِيَشْهَدُوا مَنَافعَ لَهُمْ) إلى قوله: ( 
بالبَيّت الْعتِيق) [ سورة الحج: 29-28] هذه الآيات ليست موجودة في التفسير أدخلت مع 
الطباعةء ومع ذلك أدخلوا القراءة التي لم يعتمدها المؤلف» فتجد المؤلف يشرح على قراءته ويريد 
قراءة أخرى لكن المدخل في الكتاب ليس على قراءته» وهنا ضبطت في الطبعة على قراءته على 
قراءة نافع فينبغي أن تقرأ عليها. 
'وقال -صلى الله عليه وسلم- لكعب بن عجرة: «أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين أو 
صم ثلاثة أيام أو انسك شاة». ونذر المساكين مصرح بهء وأما غير ذلك من الهدايا فهو باق 
على أصل قوله: ( وَالْبْدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرٍ الله إلى قوله: ( فَكُلُوا مِنْهَا1 [ سورة الحج: 
6 وقد أكل النبي- صلى الله عليه وسلم- وعلي- رضي الله عنه- من الهدي الذي جاء 
به وشربا من مرقه» وكان -عليه السلام- قاربًا في أصح الأقوال والروايات: فكان هديه على 
هذا واجبّاء فما تعلق به أبو حنيفة غير صحيح. والله أعلم. 
وإنما أذن الله سبحانه من الأكل من الهدايا لأجل أن العرب كانت لا ترى أن تأكل من نسكهاء 
فأمر الله- سبحانه وتعالى- نبيه- صلى الله عليه وسلم- بمخالفتهم؛ فلا جرم كذلك شرع 
وبلغ» وكذلك فعل حين أهدى وأحرم- صلى الله عليه وسلم-. 
الثالثة عشرة: ( فَكُلُوا مِنْهَا1 قال بعض العلماء : قوله تعالى: ( فَكُلُوا مِنْهَا1 ناسخ لفعلهم؛ 
لأنهم كانوا يحرمون لحوم الضحايا على أنفسهم ولا يأكلون منها- كما قلناه في الهدايا- 
فنسخ الله ذلك بقوله: ( فَكُلُوا مِنْهَا4ُ وبقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «من ضحى فليأكل 
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من أضحيته»», ولأنه -عليه السلام- أكل من أضحيته وهديهء وقال الزهري: من السنة أن 
تأكل أولا من الكبد." 

حد النسخ لا ينطبق على ما جاء هنا؛ لأن النسخ رفع حكم شرعي بخطاب شرعي ينسخ حكمًا 
شرعيًا آخر ثبت بخطاب شرعي» فالتشريع ابتداءَ من غير رفع لخطاب سابق لا يسمى نسخاء 
فما كان عليه الجاهلية وجاءت الشريعة بخلافه هذا لا يسمى نسحًا وإنما هو ت تشريع جديدء النسخ 
ف غير هذه المسألة وإنما النسخ في الادخارء هي عن الادخار ثم أذن لهم» إنما نهيتكم لأجل 
الدافة فالنسخ للادخار لا لأصل الأكلء وسيأتي هل هو النهي عن الادخار ثم الإذن فيه هل هو 
نسخ؟ أو أن العلة التي من أجلها منعوا من الادخار ارتفعت» وحينئذ لا يسمى نسحًا وإذا ارتفعت 
العلة ارتفع الحكم؛ وعلى هذا لو عادت العلة يعود الحكمء وإذا قلنا: إنه نسخ لا يعود الحكم إلى 
قيام الساعة. 

"الرابعة عشرة: ذهب أكثر العلماء إلى أنه يستحب أن يتصدق بالثلث وبطعم الثلث وبأكل هو 
وأهله الثلث»ء وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف. قال 
مالك في حديثه: وبلغني عن ابن مسعودء وليس عليه العمل» روى الصحيح وأبو داود قال: 
«ضحى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بشاة ثم قال: يا ثوبان» أصلح لحم هذه الشاة قال: 
فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة»» وهذا نص في الغرض." 


الغرض المطلق. 

'واختلف قول الشافعي فمرة قال: يأكل النصف. ويتصدق بالنصف؛ لقوله تعالى: ( فَكُلُوا مِنْهَا 
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فذكر شخصين. وقال مرة: يأكل ثلنّاء ويهدي ثلنّاء وبطعم ثلنًا؛ لقوله 
تعالى: ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُغتَرّ [ سورة الحج: 36] فذكر ثلاثة. 

الخامسة عشرة: المسافر يخاطب بالأضحية كما يخاطب بها الحاضر؛ إذ الأصل عموم الخطاب 
بهاء وهو قول كافة العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة والنخعي. وروي عن عليء والحديث 
حجة عليهم» واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمنى» فلم ير عليه أضحية» ويه قال 
النخعي." 

قال جمع من أهل العلم: إنه ليس على الحاج أضحية» وقالوا: إنه ما حُفظ أن النبي- صلى الله 
عليه وسلم- ضحى بالمدينة سنة حجه- صلى الله عليه وسلم-» ومنهم من يقول: هذه لها 
خطابها الأضحية والأدلة التي تحث عليها وتبين فضلهاء والهدي له ما يخصه من الخطاب 
والجهة منفكة» يمكن أن يضحي ببلده» يوصي من يضحي عنه وعن أهل بيته» ويهدي أيضّاء ولا 
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يوجد ما يمنع من ذلك» وقد ضحى النبي- صلى الله عليه وسلم- عن نسائه البقر» منهم من 
يقول: إن المراد بالأضحية هذه هي الهدي» فقد أهدى عن نسائه البقر- صلى الله عليه وسلم- 
وعلى كل حال من ضحى فلن يخيب سعيهء ولن يحرم الأجر ولو كان حاجًا. 

وروي ذلك عن الخليفتين أبي بكر وعمر وجماعة من السلف -رضي الله عنهم-؛ لأن الحاج 
إنما هو مخاطب في الأصل بالهدي» فإذا أراد أن يضحي جعله هديّاء والناس غير الحاج إنما 
أمروا بالأضحية؛ ليتشبهوا بأهل منى فيحصل لهم حظ من أجرهم. 

السادسة عشرة: اختلف العلماء في الادخار على أربعة أقوال: روي عن علي وابن عمر- 
رضي الله عنهما- من وجه صحيح: أنه لا يدخر من الضحايا بعد ثلاثء وروباه عن النبي- 
صلى الله عليه وسلم-» وسيأتي. وقالت جماعة: ما روي من النهي عن الادخار منسوخ؛ 
فيدخر إلى أي وقت أحب» وبه قال أبو سعيد الخدري وبريدة الأسلمي. وقالت فرقة: يجوز 
الأكل منها مطلقًاء وقالت طائفة: إن كانت بالناس حاجة إليها فلا يدخر؛ لأن النهي إنما كان 
لعلة وهي قوله -عليه السلام-: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت»." 

قوم من البادية قدموا إلى المدينة فيهم شدة حاجة وعوزء فنهي عن الادخار؛ لكي يتصدق 
عليهم؛ لأن اللحم إذا لم يقد ويشرق وبيبس يتلف» فبدل من أن يتلف يتصدق به على هؤلاء» ولو 
قيل بالادخار لصنعوا به ما يحفظه من التقديد. 

'ولما ارتفعت ارتفع المنع المتقدم لارتفاع موجبه»ء لا لأنه منسوخ» وتنشأ هنا مسألة أصولية 
وهي السابعة عشرة: وهي الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علته. 

أعلم أن المرفوع بالنسخ لا يحكم به أبدّاء والمرفوع لارتفاع علته يعود الحكم؛ لعود العلة؛ فلو 
قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى؛ ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة 
يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا لتعين عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث كما فعل النبي- صلى الله 


عليه وسلم-." 
إذا قلنا: إن الحكم منسوخ لا يلزمهم ذلك» تلزمهم الضيافة» لكن لا يلزمهم أن يكون من 
الأضحية. 


"الثامنة عشرة: الأحاديث الواردة في هذا الباب بالمنع والإباحة صحاح ثابتة» وقد جاء المنع 
والإباحة معًا؛ كما هو منصوص في حديث عائشة وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري رواها 
الصحيح» وروى الصحيح عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب 
قال: ثم صليت العيد مع علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- قال: فصلى لنا قبل الخطبة ثم 
خطب الناس فقال: إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم 
فوق ثلاث ليال فلا تأكلوهاء وروي عن ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قد 
نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. 


ا | ةا 3 ا 
مہ تفسير القرطبي -سورة الحج(004) سس 
قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وروى أبو داود عن نبيشة قال: 
قال رسول- الله صلى الله عليه وسلم-: «إنا كنا نهيناكم عن لحومها فوق ثلاث؛ لكي تسعكم» 
جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجرواء ألا أن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله- عز وجل- 


. 

اتجروا مع الله- جل وعلا- اتجروا مع الله- جل وعلا- وليس معنى هذا أن يباع شيء من 
الأضاحي في التجارةء لا . 

'قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول أحسن ما قيل في هذا حتى تتفق الأحاديث ولا تضادء 
وبكون قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعثمان محصور؛ لأن الناس كانوا في شدة 
محتاجين» ففعل كما فعل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حين قدمت الدافةء والدليل على 
هذا ما حدثنا إبراهيم بن شربك قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا ليث قال: حدثني الحارث بن 
يعقوب عن يزيد بن أبي يزيد عن امرأته أنها سألت عائشة- رضي الله عنها- عن لحوم 
الأضاحي فقالت: قدم علينا علي بن أبي طالب من سفر فقدمنا إليه منهء فأبى أن يأكل حتى 
يسأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم-» فسأله فقال: «كل من ذي الحجة إلى ذي الحجة»." 
يعني: ادخر طول العام» ولا مانع من ذلك ما لم يوجد السبب الذي من أجله هي عن الادخار. 
'وقال الشافعي: من قال بالنهي عن الادخار بعد ثلاث لم يسمع الرخصة؛ ومن قال بالرخصة 
مطلقًا لم يسمع النهي عن الادخارء ومن قال بالنهي والرخصة سمعهما جميعًا فعمل 
بمقتضاهما. والله أعلم. 

وسيأتي في سورة الكوثر الاختلاف في وجوب الأضحية وندبيتهاء وأنها ناسخة لكل ذبح تقد 
إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: ( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْمَقِيرَةِ الفقير من صفة البائس» وهو الذي ناله البؤس وشدة 
الفقر؛ يقال: بئس يبأس بأسًا إذا افتقر فهو بائس» وقد يستعمل فيمن نزلت به نازلة دهر وإن 
لم يكن فقيرًا؛ ومنه قوله -عليه السلام-: «لكن البائس سعد بن خولة»» وبقال: رجل بئيس 
أي شديدء وقد بؤس يبؤس بأسًا إذ اشتد؛ ومنه قوله تعالى: ( وَأَخَذْنَا الَذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَاب 
بَئِيسِ) [ سورة الأعراف: 165] أي شديدء وكلما كان التصدق بلحم الأضحية أكثر كان الأجر 
أوفر. وفي القدر الذي يجوز أكله خلاف قد ذكرناه؛ فقيل: النصف؛ لقوله: ( فَكُلُوا مِنْهَا 
وَأَطْعِمُوا وقيل: الثلثان؛ لقوله: ألا فكلوا وادخروا واتجروا أي اطلبوا الأجر بالإطعام» واختلف 
في الأكل والإطعام..." 
ثلثان الأكل والادخارء الأكل والادخار ثلثان» والاتجار مع الله- جل وعلا- بالثلث الثالث. 
'واختلف في الأكل والإطعام؛ فقيل: واجبان»ء وقيل: مستحبان." 
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ڪڪ اش ايح ١‏ 
يعني أوجبهم الظاهرية» أوجبهم الظاهرية قالوا: لا بد من الأكل من لحم الأضحية؛ للأمر به. 
'وقيل بالفرق بين الأكل والإطعام؛ فالأكل مستحب والإطعام واجب؛ وهو قول الشافعي." 


تفسير الغرطبسي 
سورة الدج 


معالي الشيخ الدكتور 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 658 0ه المكان: 


اہ تفسير القرطبي -سورة الحج(006) د 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه» قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: إوَالْبْدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شعائِر اله لَكُمْ فيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسم اله عَلَيْهَا صَوَافٌ 
فإذَا وَجَبَثْ جُنُوبْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُْتَرَ كلك سَخَْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَكُم 
تشكُرُون) [سورة الحج: 36]. 

الأولَى: قَوْلُهُ تعالى: ( وَلْبْذنَ)» وَقراً ابن أبي إِسْحَاق ( وَلْبُدْنَ) لُعَتَانِء وَاحِدنُهَا بَدنَةً. كما 
يقال: مره وڙ وَتُمْرُء وَحَشَبَةٌ وَحْشْبٌ وَخْشْبٌ. وفي التَنْزِيلٍ (وگان لَه ثُمُرٌ). وفُرئ (تُمْرٌ) 
لْغَتَانِ. وَسُمِيَتْ بَدَنَةَ؛ لِأَنّهَا تبْدْنُ» وَالْبَدَانَة السَمَنُ. وَقِيل: إِنَّ هذا الاسم خَاصٌ بالْإبل.' 

قراءة من ( ثُمْرٌ)؟ 

القيسي قراءة نافع التي يعتمدها المؤلفء و( ثُمْرٌ) هذه تخفيفٌ وتسكينٌ» تسهيلٌ حرف متحرك 
سكن عندهم مثل بحر بخرء نهر نهرء وشعر شغرء والهاء تسكن وتسهّل عندهم. 

'وقيل: الْبْدْنُ جَمْعْ ( بَدَنِ) بِفشح الْبَاءٍ وَالدَالِ. وَبْقَالُ: بَدْنَ الرََجْلُ بصم الدَّالٍِ ذا سَمِنَ. ودن 
بِتَشْدِيدِها إِذَا كبر وَأَسَنَّ. في الْحَدِيثِ: «ٳٽي ڦڏ بَدَنْكُ أَيْ كبزتُ وَأَسْنَنْتكُ». وروي (بَدُنْت) 
وَلَيْسَ لَهُ مَغْنَى؛ لاه خلا صِفْتِه - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-. وَمَعْنَاهُ كَثَْةُ اللّخم. يُقَالُ: بَدْنَ 
الرّجُلُ يَبْدْنُ بَدْنَا وَبَدَائَة فَهُوَ بَادِنْ؛ أَيْ ضَخْمْ.' 

والتبي - عليه الصلاة والسلام- ليس كذلك. 


ادن هو خلافٌ في البقرة هل تدخل أو لا تدخل؟ مسألة خلافية يشير إليها المؤلف. 

'التَّانيَةُ: اختلف الْعْلَمَاءُ في لذن هَل تُطلَقُ عَلَى غَيْرٍ الول مِن الْبَقَرٍ أ لا؟ فَقَالَ ابْنْ 
مَسْعُودِء وَعَطاء › وَالشَافِعِيُ: لا. وَقَالَ مَالِكُ وَأَبُو حَنِيقَةً: نَعَمْ. وَفَائِدَهُ الْخِلافٍ فِيمَنْ نَذَرَ بَدَنَة 
لم جد الْبَدئهَ أو َم ييز علَيْهَا وَقَدَرَ على البََرِ.' 

نعم» يُعول القول الأول على حديث «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنةء وفي الثانية 
كأنما قرب بقرة»» فدل على أنّ البقرة غير البدنة» ومُعولٌ القول الثاني على أنّ البقرة تُعدل ببدنة 
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في الأضحية وفي غيرها من الأحكام» تُعدل بها هذه عن سبعء وهذه عن سبعء بدنة مثلهاء 
وأيضًا بدنة وحجمها كبيرٌ مثل الإبل. 

اهل تجزبه أمْ لا؟ فَعَلَى مَذْهَبٍ الشَافِعِيَ وَعَطَاءٍ : لا تَجْزِيهِ. وَعَلَى مَذْهَبٍ مَالِكِ: تجزبه. 
وَالصَّحِيحٌ مَا ذَهَبَ إِلَيْه الشافعي وَعَطَاءٌ ؛ لقَوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ- في الْحَدِيثْ الصّحِيح في يَوْمِ 
الْجْمْعَةَ: مَنْ رَاحَ في السّاعة الأوتى: ككأنها قرت ينه وَمَنْ رَاحَ في السّاعَة الذَانيَة فَكَأَنَمَا 
قَرتَ بَقَرَةْ» الْحَدِيت. فَتفْرِبِقُهُ - عَلَيْهِ السَلَامْ- بَيْنَ الْبََرِ وَالْبَدئَةٍ يَدْلُ عَلَى أَنّ ابقر لا يقال 
عَلَيْهَا بَدَئَةُ؛ واه أَعْلَمُ. وَأَيْضًا فونه تعالى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَِا) يَدْلُ على ذَلِكَ.' 

يعني سقطت؛ لأنّ الإبل ثنحر قائمةء فإذا ُحرت سقطت على الأرضء إوَجَبَث) يعني سقطت 
وليس كذلك البقر والغنم إنما تذبح ذبحًا مضجِعًا على جنبها بخلاف الإبل. 

'وَأَيِضًَا قَوْنُهُ تعالّى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبِهَا) يَدْلُ عَلَى ذَلِكَ؛ فَإِنّ الضف خَاصٌ بالْإبل. وَالْبَثَرْ 
يُضْجَعْ وَيُدْبَحْ كالقتم, على ما يَأتِي. وَدِلِيلَُا أن الْبَدنَهَ مَأَخُودَةٌ مِن الْبَدَانَةٍ وَهْوَ الصََّامَةُ 
وَالضَّخَامَةٌ تُوجَدُ فيهما جَمِيعًا. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْبعَرَهَ في التَقَرْب إلى اله تَعَالّى يإراقة الم بِمَنْزئَة 
الْإبلِ؛ حَتَّى تَجُورٌ ابقر في الصَّحَايَا على سَبْعَةٍ كَالْإبل. وها حَجَّةٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْتُ 
وَافْقَهُ الشَافِعِيُ عَلَى ذلك وَلَيْسَ ذَلِكَ في مَدَهِينا." 

لماذا؟ حديثه يوافقه الشافعي على أنّ البقرة على سبعة كالإبل؟ يقول: وليس ذلك بمذهبناء 
مذهبهم المالكي» النبي - عليه الصلاة والسلام - في غزوة حنين عدل الإبل بعشرة» بعشرٍ من 
الغنم» معناه أنّ البقرة لا تجزي إلا عن سبعةء فهذا فرقٌ بينهماء والصحيح أنه في باب الأضحية 
وفي باب الهدي تعدل بسبعة» يعني تعادل سبعةء وأما في باب الجهاد فالبدنة أكثر من سبعة؛ 
لأنّ الحاجة إليها أكبرء وفائدتها فيه أعظم» فكونها تُعدل بعشرة ما هو ببعيدٍء ليس ببعيدٍ لاسيما 
في هذا الباب» ولا يطرد هذا. 

'وَحَكَى ابْنُ شَجَرَة أنه يقال في الْعَنم: بَدَنَة وهو قَوْلَ شاد.' 

أما من حيث معنى الأصل والاشتقاق اللغوي من البدانة والضخامة قد يقال: على الفيل بدنة؛ 
لأنه أكثر بدانة من الإبل والبقرء لكن المؤوول في التحديد الشرعي كم يحد الإبل» وكم يحد البقر 
من الغنم؟ هذا من جهة» وأما بالنسبة لأصل المسألة التي هي فائدة الخلاف: وهي ما إذا حلف 
أو نذرء حلف أن يذبح بقرة أو نذر أن يهدي بدنةء فهل تجزئه البقرة أم لا؟ المسألة مسألة 
عرفية» إذا كان المتعارف عليه أنّ البقرة يُطلق عليها بدنة أجزأت؛ لأنّ الأيمان والنذر مردها إلى 
الأعراف» وإذا كان لا يُطلق عليها بدنة لم تجزئ» لكن قد يقول قائل: إن العرف أيضًا قد يختفي 
فيه تسمية الإبل بدنة» فهل يُلتفت إليه أو لا يُلتفت؟ 


م##ب تفسير القرطبي -سورة الحج(006) س 
كيف؟ قصدي مثلا في بلادنا ما نسمي الإبل بدنة» حلف واحدٌ أن يذبح بدنة من عامة الناس 
فإذا قلنا: إنّ الأيمان والنذر مردها إلى العرف» ما تعارف الناس على تسمية الإبل بدنةء في هذه 
الحالة يُرجع إلى قصده. 
والبدنُ هي الإبل الَتِي هى إلى الْكغبَةٍ. وَالْهَديْ عام في الإبلء وَالْبَقرِء والْعَنم. 
النَالٿَه: فَوْنُهُ تَعالّى: (مِنْ شعائر اله 1 نص في انها غص الشّعائر. (لَكُمْ فيها خَيْرَ يُريدُ به 
الْمَنافع الَّتِي تَقَدّمَ ذِكْرُهَا. وَالصَوَابُ عمُومة في خَيْرٍ لديا وَالآخّة 
الرابعة: قَوْلُهُ تعَالّى: (قَاذْكُرُوا اسم اله عَلَيْهَا صَوَافَ) أي انْحَرُوهَا عَلَى اشم الله.' 
قد يقول قائل: إِنّ َير نكرة في سياق الإثبات» نكرةٌ في سياق الإثبات» فكيف يعم خير الدنيا 
والآخرة؟! لو كانت نكرة في سياق النفي في سياق النهي فلا إشكالء لكنها وإن كانت في سياق 
الإثبات إلا أنها في سياق الامتنان» النكرة في سياق الامتنان تدل على العموم. 
'قونُهُ تعلّى: ( فَاذْكْرُوا اشم اله عَلَيْها صَوَافَ) أي انْحَرُوهَا عَلَى اشم اللهِ. وَصَوَافٌ أي قَذ 
صُفْتْ قَوَائِمُهَا. وَالِْبِلَ تُنْحَرُ قِيَامَا مَعْقُولَة. وَأَصْلْ هذا الْوَصْفٍ في الْخَيْلٍ؛ يُقَالُ: صَمَنَ الْفَرَسُ 
فَهُوَ صَافِنٌ إِذَا قَامَ عَلَى ثلائة قَوَائِمَ وَنْنَى سُنْبُكَ الرَابِعَة؛ وَالسّنْبُكُ طَرَفُ الْحَافِرٍ." 
قوله: وَأَصْلُ هذا الضف في الْخَيْلِك هل مادة صف التي منها ما عندنا هي نفسها مادة صفن 
بالنون؟ الخيل صوافن» والإبل صواف» وهو يقول: وَأضل هذا الوَضفٍ في الْحَيْلِء الخيل صوافن 
صافنات» وهنا صواف» ولا شك أنّ الصف غير الصفن» الإبل لا يقال لها: صوافن؛ لأنها لا 
تقف على هذه الكيفية» تقف على ثلاثة أقدام» ثلاثة أرجل وترفع الرابعة إلى طرف حافرهاء 
المقصود لا يظهر قوله: وَأصْلُ هذا الْوَضفف في الْحَيْلِ الإبل تصف وكل شيءٍ يصف» وأيضًا 
الملائكة تصفء والمصلون يصفونء والطير صافات؛ فالصف غير الصفن. 
'يُقَالُ: صَفَنَ الْفَرَسُ فهو صَافِنٌ إِذَا قَامَ عَلَى ثَلَاثّة قَوَائِمَ وَتَنَى سُنْبكَ الرَابِعَة وَالسُنْبِكُ طرف 
الْحَافِرٍ." 
بعض الناس يُشاهد يصفن في صلاته وهو صافٍ صافٍ في صلاته لماذا هذا؟ هذا أنه يقف 
على رجل والثانية يرفعها ولا يمس منها الأرض إلا الأصابع» هذا هو الصفن بعينه» وهذا تشبه 
بالحيوان» والتشبه بالحيوان مذمومٌ لاسيما في الصلاة. 
'وَالْبَعِيرُ إِذَا أَرَادُوا تخر تقل إخدى يَدَيِهِ فَيَفُمْ على ثلاث فَوَائِمَ. 
وَقراً الْحَسَنُ وَالْأَعْرَحُ وَمُجَاهِدٌ وَزَتْدُ بْنُ أَسْلَمَ وُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُ: (صَوَافِي) أي خَوَايِصَ لَه - 
عر وَجَلَ- لا يُشْرِكُونَ به في التَّسْمِيَةٍ على تخرها أَحَدَا. وَعَنِ الْحَسَنِ أَيَضًا: ( صَوَافٍ) بِكَسْرٍ 
الفاءِ وَتَنوِنِهَا مُحَفَّفَةَ وَهِيَ بمغئى الَّتِي قَبْلَهَاء لَكِنْ حُذِفتِ الْيَاءُ تَخفِيفًا على غَيْرٍ قياس 
وَ(صَوَاف) قِرَاءَهُ الْجُمْهُورٍ بمَتْح الْفاءِ وَشَدِهَاء مِنْ صَفٌ يَصْفُ. وَوَاحِدُ صَوَافَ صَافَة وَوَاحِدُ 
صَوَافِي صَافية. وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عباس واب عمَرَ وَأَبُو جَعْفْرٍ مُحَمَدُ بْنُ عَلِيَ: (صَوَافِنُ) 
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ِالنُونِ جَمْعُ صَافئَةٍ. وَلَا يَكُونُ وَاحِدُهَا صَافئًا؛ لِأنّ قاعلا لا يُجْمَعُ عَلَى فَوَاعِلَ إلا في خُرُوفٍ 
مُخْتَصَّةٍ لا يقاس عَلَيْهَاء وهي فَارِسُ وَفْوَارِسُء وَهَالِكَ وَهَوَالِكُ وَخَالِفَ وَخَوَالِفُ. وَالصَّافِنَةُ هي 
اني قَدْ رُفعث إخدى يَدَيْهَا بِالْعفلٍ؛ لتلا تَضْطَرب. وَمِنْهُ قَوْنَهُ تَعالّى: (الصَافنَاتُ الْجِيَادُ) [سورة 
ص:31]. وَقَالَ عَمَرُو بْنُ كُلَثُوم: 
وَبَرُوِي : 

تقل جِيَادَهُ نؤخا عه دة أَعِنَتَهََاص هوبا 
وَقَالَ آخَرْ: 

أف الصُّفُونَ فما يزان كاه مِمَابَفُومْ غلى النثُلَاثِ گيسيرا 
وَقال أبُو عفرو الْجَرْمِيّ: الصّافِنُ عرق فِي مقَدّم الرَجلٍء فإذا صرب عَلَيْهِ القَرسُ رَفْعَ رِجْلَهُ. 
وَقَالَ الأَعشى: 

ول كُمَِتٍ كج ذع الخو ق يزو لاء إا ماصفن 
الْخَامِسَةُ: قال ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَّني ابْنُ أبي ذِئب أَنَّهُ سَأَنَ ابْنَ شهاب عن الصَوَافَ فَقَالَ: تُقيَدُهَا 
م تَصْفُهَا. وَقَالَ ِي مَالِكُ بْنُ انس مِثْلَهُ. وكان الْعْلمَاء . 
وَكَافَةُ الْعُلَمَاءِ . 
َكَافَةُ العلَمَاءِ عَلَى اسْتِحْبَابٍ ذَلِك؛ إلا أا حنيفة وَالنِيٌ» فَإِنّهُمَا أَجَارَا أن تنْحَرَ بارگة وَقِيَامَا. 
وَشَذْ عَطَاءٌ فَخَالَفَ وَاسْتَحَبٌ نَخْرَهَا بَاركَة.' 
يعني على حدٍ سواءء هذا مباحٌ مستوي الطرفين» وإلا مجرد الإجازة هم يجوزون أن ثذبح كما 
يُذبح غيرها على جنبهاء كلهم يقولون هذاء لكن العبرة بالأفضلء الأفضل أن تذبح قائمة معقولة 
يدها اليمنى» ويجوز أن ثذبح كما أنه يجوز فيما يستحب أن يُذبح يجوز نحره كالبقر والغنم. 
'وَشَذْ عَطَاءٌ فَخَالَفَ وَاسْتَحَبٌ نَخْرَها بَارِكَةَ. وَالصَّحِيحُ ما عَلَيْهِ الْجْمْهُورُ؛ لقؤله تَعَالّى: ( فَإِذَا 
وَجَبَتْ جُنُوبَِا) مَعْنَاهُ سَقَطْتْ بَعْدَ تخرها؛ وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشمسُ. وفي صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ زبَادٍ 
بْنِ جْبِرٍ أنّ ان عُمرَ ئى عَلَى رَجُلٍ وهو يَْحرُ بَدَنتَهُ باركة فَقَالَ: انعثها قايمة مده سنه 
بكم -صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ-. وروی أَبُو دَاوْدِ عَنْ أبي الرُبَيْرٍ عَنْ جَابرٍ وَأَخْبَرنِي عبد الرَحْمَنِ 
بْنُ سَابط أَنّ النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- وَأَصْحَابَهُ گائوا يَنْحَرُونَ الْبَدَئَةَ مَعْقُونَةَ الْيُسْرَى 
قَائِمَةَ عَلَى مَا بَقِيِ مِنْ قَوَائِمِهَا. 
السَّادِسَةُ: قال مَالِكَ : فَإِنْ ضَعْف إِنْسَانٌ أو تَحَوّفَ أن تنفلت بَدَنَئْهُ فلا أَرى بَأْسَا أَنْ يَنْحَرَهَا 
مَعْقُولَةَ وَالِإخْتِيَارُ أَنْ تُنْحَرَ الإبل قَائِمَةَ غَيْرَ مَعْقُولَةِ؛ إلا أن يَتعَذّرَ ذلك فَتعْمَلُ وَلَا تُعزْقَبُ إل أن 
يَخَافَ أن يَضْعْف عَنْهَا ولا يوی عَلَيْهَا. وََحْرُها بارگة أفْصَل مِنْ أن ثعزقبَ.' 
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عقل الإبل يعني بضم الساق إلى ما فوقه» ثني الركبة وربط الرجل أو اليدء لكن العرقبة قال: إلا 
أن يَتَعَذّرَ دَلِكَ فَحُعمَلُ وَلّا ثُعَرْقَبُء ما معنى عرقبة؟ 


لاء وهي باركة ما أظنء لا قيمة لربطهاء لاء هي ممكن تُعقل وهي باركة؛ لثلا تقوم» أما المعرقبة 
يمكن أن تُعرقب وهي قائمة. 


ربط بمعنى أنه يُجمع بين أطرافها الأربعة بحبلٍ واحدٍ يُدار عليها كلها. 

'وَنَحْرُهَا بَارَةَ فصل مِنْ أن تعزقتَ. وكان ابْنُ عُمَرَ يَأَحْدْ الْحَزْبَةَ بيه في عَنْقُوَانِ ايده" 

في عُنْفُوَانٍ أَيْدِهِ يعني في عنفوان قوته. 

لَيَْحَرُهَا في صَذْرِهَاء وَيُخْرِجُهَا عَلَى سَنَامِهَاء قَلَمَا أَسَنّ كان يَنْحَرُهَا بَارِكَةٌ لِضَعْفِهِء وَيِمْسِكُ 
مَعَهُ الْحَرْيَةَ رَجُلُ آخَرْء وَآخَرُ بخطامِها. وَنُضْجَعْ الْبَمَرْ وَالْعَنَمْ. 

السابعة: ولا يَجُورُ الّخْرُ قبل الَْجْرٍ مِنْ يَوْم النَخْرٍ بإِجْمَاع. وَكَذَلك الأطحِيَّةُ لا تجُورٌ قَبْلَ 
لْمَخْرِ. فَإِدَا طَلَعَ الْفَجْرُ حَلَ النّحْرُ بِمِئّىء وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ الْتِظَارُ تَر إِمَامِهِمْ؛ بخلافٍ الْأَضحيّة 
في سَائِرٍ الْبلادِ. وَالْمَنْحَرُ مِنَى لِكُلِ حَاجٍء وَمَكَهُ لِكنَ مُعتَمِرٍ. وَلَوْ نَحَرَ الْحَاجُ بِمَكَةَ وَالْمَعتَمرُ 
مى لَمْ يُخْرَجٌ وَاحِدٌّ مِنْهُمَاء إِنْ شَاءَ الله ار 

يعني لا حرج عليه» سواء كان نحره بمنى أو بمكة» المقصود أنه في حدود الحرم» يقول: ولا 
يَجُورُ التّخرُ قَبْكَ الَْجْرٍ مِنْ يَوْمِ الئّخْرٍ بإِجْمَاع؛ وَكَدَلِكَ الْأَضْحِيَّةُ لا تَجُورُ قبل الْفَجْرِهِ فإذا طلع 
اجر حل ار مم ونان ع اا كر ا ف ا نے قاين اا 
معروف الأضحية حكمها واضخ وجاءت بها الأحاديث يعني بعد الصلاة أو بعد نحر الإمام 
هذا واضخ» لكن بالنسبة للهدي؟ وقد انعقد سببه بالإحرام قد انعقد سببه بالإحرام» وهو من أعمال 
يوم النحر بالنسبة للحاج» التّبي -عليه الصلاة والسلام- لما نزل من مزدلفة بدأ بالرمي ثم النحر 
ثم الحلق» فهو من أعمال يوم النحرء لكنه -عليه الصلاة والسلام- ما سئل عن شيءٍ قُدم ولا 
أخر في ذلك اليوم إلا قال: «افعل ولا حرج» فيجوز تقديم النحر على الرمي بناءَ على هذا 
التيسير الذي قاله التبي - عليه الصلاة والسلام - بعد عدة أسئلة؟ 

إذا وصل إلى منى في أول الوقت صلى بالمزدلفة الفجر في أول وقتهاء وذكر الله إلى أن أسفرء 
ثم دفع إلى منى ووصلهاء افترض أنه وصلها مع طلوع الشمسء ويجوز له أن يقدم النحر على 
الرمي» هل ينحر إذا وصلء أو ينتظر إلى الصلاة كالأضحية؟ يقول: فإذا طلع الفجر حل النحر 
بمنى» وهذا كلامٌ يجرنا إلى ما قبل ذلكء وهو أنه إذا جاز له الدفع من مزدلفة؛ لأن معه ضعفة 
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وما أشبه ذلك» أو بعد منتصف الليل على قول كثير من أهل العلم بناءَ على أن الحكم على 
الغالب» إذا جاز له الدفع ووصل إلى منى قبل الفجر بساعتين مثلًا يجوز له أم لا يجوز؟ 
وجاء النهي عن الرمي قبل أن تطلع الشمس في حديث ابن عباسء لكن فيه ضعفء وإلا فما 
فائدة جواز الدفع؟ مقتضى جواز الدفع أنه يجوز لهم الرمي قبل طلوع الفجرء يجوز لهم الطواف 
قبل طلوع الفجرء لكن هل يجوز لهم ما يجوز تقديمه عليهما من النحر أو لا يجوز؟ ظاهر أم ما 
هو ظاهر؟ يجوز له أن يدفع بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر؟ فإذا جاز له ذلك 
والأعمال أعمال يوم النحر الأربعة مخيرٌ فيها يقدم ويؤخر كيفما شاءء ما سئل عن شيءٍ قدم ولا 
أخر في ذلك اليوم إلا قال «افعل ولا حرج»» أو نقول: أنه قبل طلوع الفجر لا يسمى يومّاء وإنما 
يسمى ليلاء والتقديم والتأخير في أعمال ذلك اليوم لا في الليل؟ 

على كل حالٍ من يقابل الليل باليوم والنهار ينتهي الإشكالء ينتفي الإشكال» لكن من يقابل الليل 
بالنهارء ويجعل اليوم شاملا لليل والنهارء يرد الإشكال» اللهم إلا على القول» وهو قولٌ معتمدٌ 
عند أهل العلم أنّ ليلة يوم النحر تابعةٌ ليوم عرفة وليست تابعة ليوم النحرء يشكل على هذا أنه 
لا يجوز إلا الرمي بعد ولا الطواف» كيف نحل هذا الإشكال؟ 


يطوف؟ ما جاز أن يطوف؟ 


طيب» لکن مادام قُدم الطواف ما سٿل عن شيءٍ فُدم ولا أخر ما يجوز له تقديمه عليه؟ يجوز 
فعله؟ ما ينحل الإشكال إلا إذا قلنا: ليلة النحر تابعةٌ ليوم عرفة وليست تابعة ليوم العيد» ويرد 
عليها أنه لا يجوز فيها فعل شيءٍ من أعمال يوم النحرء لا يجوز أن يعمل فيها شينًا من أعمال 
يوم النحر لا الطواف ولا السعي ولا الرمي ولا الحلق» كلها لا يجوز فعلها ليلة العيدء إنما تفعل 
بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الشمس. 

على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم» ولا شك أن الأحوط ألا ينحر بدنه إلا بعد طلوع 
الشمس وارتفاعها. 
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من يصحّح حديث ابن عباس النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس. 


تبقى معارضته لأنه مادام نريد أن نرمي قبل طلوع الشمسء وقد جاز لنا أن نقدم بعض الأعمال 
على بعض» فطلوع الشمس مقيدٌ بالرمي» فيجوز لنا أن نقدم عليه الطواف» وهذا ما فيه إشكالء 
فيه النص» لأنهم طافواء المتعجلون كلهم طافوا قبل الفجرء ويجوز ذلك» يبقى مسألة النحر. 


لاء هو الإشكال في مسألة التوسعة في ذلك اليوم: وأنه ما ستل عن شيءٍ قدم ولا أخر إلا قال: 
«افعل ولا حرج»» فإذا جاز لك أن تفعل شينًا يجوز لك أن تفعل قبله ما يجوز تقديمه عليه. 


هذا إذا صح» ترى الخبر ضعيف» الخبر ضعيف. 
أين؟ 


لها قوك معروف عند الشافعية» والرواية عند الحنابلة أنه يجوز قبل ليلة العيد» يجوز يوم عرفة 
إذا أحرم؛ لأنّ السبب انعقد» وألّف فيه رسائل» المسألة فيها رسائلٌ من الشيوخ المعاصرين. 


نعم» لكن مادام انعقد السبب عندهم يجوز فعله بعد انعقاد سببه وقبل وقت وجوبه»ء قاعدة عندهم 
ذكرها ابن رجب» وذكر هذه من فروعهاء وألف بعضهم (القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل 
يوم النحر)» ورد عليه من المشايخ الآخرين شيحٌ من كبار المشايخ رد عليه (إيضاح ما توهمه 
صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره)» رسائل تباع متداولة» وعلى كل 
حالٍ فالمعتمد قول الجمهورء أنه لا يذبح قبل الفجر وله أحوال قبل طلوع الشمس» وإن انتظر 
إلى الصلاة وصار وقتها كوقت الأضحية فهو أحوط. 


له الا ما ااك 
ولا يَجُورْ النّخرُ قَبْلَ الْمَجْرٍ مِنْ يَوْمِ النّخرٍ بِإِجْمَاع ... 

يتوه[ القاعدة اه اعات كلها سواء كات بيده رمات أى مركية ا 97 بجر 
تقديمها على سبب وجويهاء لا يجوز تقديم نحر الهدي قبل الإحرام الذي هو سبب الوجوب» كما 
أنه لا يجوز التكفير عن يمينٍ لم تنعقد بعدء لكن بعد انعقاد سبب الوجوب وهو الإحرام وقبل 
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وقت الوجوب هذا محل خلاف» أما بعد الوجوب هذا إجماغء ومثله الكفارة في اليمين لا تجوز 
ولا تجزئ قبل انعقادهاء وتجوز بعد الحنث اتفاقاء والخلاف فيما بين الانعقاد مع الحنث. 
يقول: العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجويهاء ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل 
الوجوب أو قبل شرط الوجوب» وبتفرع على ذلك مسائل ذكر منها يقول: ومنها صيام التمتع 
والقران فإنّ سببه العمرة السابقة للحج بأشهره» فبالشروع في إحرام العمرة قد وُجد السبب فيجوز 
الصيام بعده وإن كان وجويه متأخرًا عن ذلك» هذا ظاهر يجوز أن يصوم الثلاثة الأيام إذا لم 
يجدء هذه الثلاثة الأيام التي في الحج يصومها في السادس والسابع والثامن» فيجوز الصيام بعده 
وإن كان وجويه متأخرًا عن ذلك» وأما الهدي فقد التزمه أبو الخطاب في انتصاره. 
يعني يقول بجوازه مثل الصيام بعد انعقاد السبب وهو الإحرام» وأما الهدي فقد التزمه أبو 
الخطاب في انتصاره» ولنا رواية أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر؛ لمشقة حفظه عليه إلى 
يوم النحرء وعلى المشهور لا يجوز بغير أيام النحر؛ لأنّ الشرع خصها بالذبح. فلا يسلم 
الإجماع الذي نقله. 
'التَامِنَةُ: قَوْلُهُ تعَالَى : (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبِهَا) يُقَالُ: وَجَبَتِ الشَّمْسُ إِذَا سَقَطَتْء وَوَجَب الْحَائِطْ 
إذا سَقَط. قال قَيْسُ بْنُ الْخَطيم: 

أطاعث بَنُو عَوْفٍ أميرا نَهَاهُمْ عَنِ السَلْمِ حَنّى كان أَوَلَ اجب 
وَقَالَ أَؤسُ بْنُ حَجَرٍ: 

َم تيف الشف وَالْبَدْرُ وان كواب للْجَبَل الْوَاججيبٍ 
فَقَْلْهُ تعالَى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبِهَا) يريد ذا سَقَطَثْ على جُنُوبهَا مَيْتة. كَنّى عَنِ الْمَوْتِ 
بِالسُقُوطٍ على الْجَنْب كمَا كَنَّى عن النَّخْرِ وَالذَبْح بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَاذْكُرُوا اسْمَ الله 
عَلَيْها) وَالْكِنَايَاتُ في أَكْتَرٍ الْمَواضع أَبْلعُ مِنَ النّضْرِيح. قال الشّاعِر: 

ةج ية .مايتيق فة اول 
قال عَنْتَرَهُ: 

وَضَرَبْث فزن كَبْشِها فَتَجَدَلا O‏ 


ره 
َة 


َي سَقْط موا إَِى الْجَدالَة هي الْأَرَضُ؛ وَمثْلهُ كثيرٌ. وَالوَجُوبُ لِْجَئْبٍ بغ اللُخرِ علامة تزف 


الدّمِ وَخُرُوج الرُوح مِنْهَاء وَهْوَ وَفْتُ الْأَكْلِ أي وَفْتُ فُزب الْأَكْلِ؛ لِأنّهَا إِنمَا ثبتداً بِالسَلخ وَقَطْع 
شَيْءٍ من الذبيحة ثُمَّ يُطْبَحُ. وَلَا تُسْلَخحُ حَنَّى تَبْرْد؛ لِآنّ ذلك مِنْ باب التَّعذِيب؛ وَلِهَدَا قال عُمَرْ - 
رضي اله عَنْهُ- : لا تَعَجَّلُوا الْأَنفْسَ أَنْ تزهق. 

التَّاسِعَةٌ: قله تَعَالَى: ( فكوا مِنْهَا أَمْرٌ مَعْنَاهُ النَّدبُ. وَكُلُ الْعْلَمَاءٍ يَسْتَحِبُ أَنْ يكل الْإِنْسَانُ 


0d‏ اہ تقسي و الخرظن. سور الحو [006) حت 


وأوجبه أهل الظاهر بناءَ على أنّ الأصل في الأمر الوجوب. 
إِذْ كان آهل الْجَاهِلِيّة لا أكون مِنْ هَدْيهِمْ كما تَقَدَمَ. وَقَالَ أَبُو الْعَبّاسِ بْنُ شُرَئْح: 
وَقَالَ أَبُو الْعبّاسِ بْنْ ریچ : الكل وَالْإِطْعَامُ مُسْتَحَبَانِء وَلَهُ الإقْتِصَارٌ على أَيَهِمَا شَاءَ . 
وَقَالَ الشَّافِعِيُ: الْأَكْلُ مُسْتَحَبٌ وَالْإِطْعَامُ وَاجِبٌء فَإِنْ أَطْعَمَ جميعها اجره وَإنْ أَكَلَ جَمِيعَهَا لَمْ 
يُجْزِهِ وها فيا كان تَطَوُعَاء فَأَمَا وَاحِبَاتُ الدّمَاءٍ فلا يَجُورُ أَنْ يأل مِنْهَا شَيْنَا حَسْبَمَا تَقَدَم 
بَيَانُهُ. 
الْعَاشِرّة: فَوْنُهُ تَعَالّى: (وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمْغتَرَ قال مُجَاهِدٌ وَإبْرَاهِيمُ والطبرق: قول 
[وأطعموا) أَمْرُ إِبَاحَة. وَالْقَانِعُ السَّائِلُ. يُقَالُ: قَنَعَ الرَجلُ يقنع فوع إذَا سَأَنَء بقح الثُون في 
المَاضي وَكَسْرِهَا في الْمُسْتَقْبَلِ بَقْنَعْ قَنَاعَةَ فهو قنع إِذَا تَعَقّفَ وَاسْتَغْنَى لقند وَلَمْ يَسْأنَء 
مل حَمِدَ يَحْمَدُء قَنَاعَة وَقَنَعَا وَقَنَعَانَاء قَالَهُ الْخَلِيلُ. وَمنَ الأول قَوْلُ الشَّمّاخ: 

لَعَال اَن يُضْلِحة فَبُغِي مَفَاقَرَهُ أع ف ين الفشُوع 
وَقَالَ ابْنُ السّكِيتِ: مِنَ الْعَرَبِ مَنْ ذَكَرَ الْقُنُوعَ بمغتى الْقَنَاعَةَ وهي الرَضًا وَالتَعَفْفُْ وَتَرِْكُ 
الْمَسْأَلَة. وَرُوِيَ عَنْ ابي رَجَاءٍ أنه قرا (وَأَطْعِمُوا الْقَنِعَ) وَمَعْنَى ها مُخَالِفٌ للَأَوَلٍِ. 
الَْنِعَ صيغة مبالغة» وهي أبلغ من قانع مثل حَذِر وحاذر. 
يُقال: قَنَعَ الرّجُلُ فهو قنع ذا رَضي. وَأَمَا الْمُغترُ فَهُْوَ الَّذِي يَطِيفُ بك يَطْلْبُ مَا عِنْدَكَ سَائِلًا 
گان أو سَاكِتًا. وَقَالَ مُحَمَدُ بْنُ غب الْقُرْظِيّوَمُجَاهدَ وَِبْراهِيمُ وَلْكَلْبِيْ وَالْحَسَنُ بْنْ أبي الْحَسَنِ: 
الْمُغترٌ الْمعتَرِضُ مِنْ غَيْرٍ سُوَالٍ. قال زُميْرٌ: 

عَلَى مُكْثْرِيهِمْ رِزْقَ من يَعْتَرِبِهُمْ وَعَِنْدَ الْمُقينَ السَمَاحَةُ وَالْبَذْلَ 
وَقَالَ مَالك: أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ أن الْقَانِعَ الْقَقِيزُ وَالْمْغْتَرٌ الزَئِرُ. وَرُوِيَ عن الْحَسَن أَنَهُ قَرَا 
(والمُغتري) وَمَعْنَاُ كَمَغْتّى الْمُغتَر. يُقَالُ: اغترّهُ وَاغْتَراهُ وَعَرّهُ وَعَرَاهُ ذا تَعرّضَ لِمَا عِنْدَهُ 
أؤ طَلَبَهُء ذَكَرَهْ النّكّاس.' 
على كل حالٍ يجمع الْقَانِعَ وَالْمُغْتَرَ الحاجة (َكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمْعْتَرَةِ أطعموا المحتاج. 
وأهل العلم -على ما تقدم- يستحبون أن يأكل ويهدي وبتصدق أثلاثاء والهدية لا تكون للفقير» ما 
يهدي للفقيرء يعني يتصدق على الفقيرء الهدية للقريب أو الصديق وإن كان غنيّاء فهم ثلاثة 
والمذكور في الآية ثلاثة أيضًاء وفي موضع آخر إوَأَطْعِمُوا البائ الفقير) [سورة الحج:28] 
ولي قوذ كر الست كن إذا جار الكل جار الإشاء من ياك أولن» لاحك اندحا الكت 
على الهدية في غير هذا الموقع. 
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فعموم أهل العلم يستحبون أن يؤكل منها ويُتصدق منها ويُهدى منهاء ولو أنه لم يهد منها وإنما 
أكل وتصدق أجزأت» ولو أكلها كلها ولم يهدِ منها ولم يتصدق منها بشيءٍ ضمن حق الفقراء ؛ 
لأنه مأمور به» تقدم ذكره. 
'قَونُهُ تعَالَى: [ لَنْ يَنَالَ اله لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤْهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التُّوَى مِنْكُمْ كلك سَخَرَهَا لَُمْ لتُكبَرُوا 
ال عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشْرٍ الْمُحْسِنِينَ) [سورة الحج:37]. 
الْأُولَى: قَوْنْهُ تعالّى: ( لَنْ يَنَالَ اله لُحُومْهَا) قال ابْنُ عَبّاس: كان اهل الْجَاهِلِيّةِ يُصَرَجُونَ 
الْبَيْتَ بدِمَاءٍ الْبُذْنِء فَأرَادَ الْمُسْلِمُونَ أن بَفْعَلُوا ذَِكَ فَتَرَتِ الآيةُ. وَالنَيْلُ لا يَتَعلّق بِالْبَارِي تَعَالَى؛ 
ولا يزال هذا العمل موجودٌ عند بعض الجهال المسملين» أهل الجهل يلطخون بعض الجدران 
بدماء الأضاحي والهدايا وما أشبههاء ولا شك أن هذه بدعة موروثة عن الجاهلية» لا يجوز فعلها 
بحال. 
'والْمَعْنَى: لَنْ يَصل إِلَيْهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: لَنْ يَضْعَدَ إِلَيْهِ. وقال ابْنُ عيسَى: لَنْ يَقْبََ نُحُومَهَا 
َا دِمَاء هاء وَلَكِنْ يَصِل إِلَيْهِ التفوى منْكُم؛ أَيْ ما أرب به وَجههء فَدَلِكَ الّذِي يَعبَلُهُ وَيُرفُغ إِلَيْهِ 
وَيَسْمَعْهُ وَبْثِيبُ عَلَيْهِ؛ِ وَمِنْهُ الْحَدِيتُ: «إنّمَا الْأَعْمَالُ بِاليِّيّاتِ». وَالْقِرَاءَةُ (لَنْ يَنَالَ اللّه) وَ(يََانَهُ) 
بالْيَاءٍ فيهما. وَعَنْ يَعْقُوبَ بالنًاءِ فيهما؛ نَظرًا إلَى اللّحُوم.' 


إذا كان جاهلًا لا يؤاخذء وإن كان مستهترًا أو مستخقًا فهذا شأنه آخرء فإيراد الآيات والأحاديث 
في غير مواردها من عالم بذلك لا يجوز. 

ولكنه عبر عنه تعبيرًا مجازئًا عن القبول النيل (ِلَنْ يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤْهَا هذا ما هو بفعلٍ 
يُنسب إلى الله -جلٌ وعلا- نحتاج إلى تأويله» هذا يُنسب إلى اللحوم والدماء هو الفاعل» فتأويل 
ما يتعلق بالمخلوق ما فيه إشكال إذا امتنع المعنى الحقيقي» لكن يسمى حقيقة أو مجارًا هذا 
مکل اف 

'النَّانِيَةُ: قَوْنُهُ تعالى: (كَدَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ) مِنْهُ -سُبْحَائَه- عَلَيْنَا بتَذلِيلِها وَتَمْكِينِنَا مِنْ تضريفِهَا 
وهي أَعْظُمُ مِنا أَبَدَانَا وَأَفْوَى مِنَا أَغْضَاء ؛ ذلك لِيَعلَمَ الْعبْدُ أنّ الأمور لَيْسَتْ على ما تَظْهَرُ إلى 
الْعَبْدِ مِنَ التَدبِيِ وَإِنّمَا هي بِحَسَبٍ ما يردها الْعَزِيرُ الْقَدِيرُ فَيَعْلِبُ الصَّغِيرُ الْكَبِيرَ؛ لِيَعلَمَ 
الْحَلْقَ أن الْعَائِتَ هُوَ اله الْوَاحِدُ الْمَهَّارُ فَوْقَ عِبَادِهِ. 


س تفسير القرطبى -سورة الحج(006) لاإ 
17ک تسیر اقرط 
و 


التَالِّة: قَوْنُهُ تعالّى: ١‏ لِتُكَبَرُوا اله عَلَى ما هَدَاكُمْ 4 ذَكََ سُبْحَائَهُ ذِكْنَ امه عَلَيْهَا مِنَ اليه 
َبْلَهَا فقال - عر مِنْ قَائِلِ-: ١‏ فَاذْكُرُوا اسْمَ اله عَلَيْهَا) وَذَكَرَ هُنا التَكْبِيرَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَر- 
رضي الله عَنْهُمَا- يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إا نَحَرَ هَذَيَهُ فَيَقُولَ: باسْم الله وَالَهُ أَكْبَرُ؛ وَهَذَا مِنْ ففهه- 
رَضِيَ الله عَنْهُ-. في الصَّحِيح عن انس قَالَ: ضَحَّى رَسُولْ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
بِكَبْشَيْنِ أُملَحَيْنِ أَقْرَئَيْنِ. قال: وَرَأَيْثُهُ يَدْبَحْهَا بِيدِهِ وَرََيْئُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَاء وَسَمّى 
وَكَبّرَ." 

يجمع بينهماء وإن كانت التسمية واجبة» بل شرط لحل الذبيحة» والتكبير سنة. 

اوقد اخْتلَفَ الْعْلَمَاءُ في هڏا؛ فَقَالَ بُو نّْرِ: النَّسْمِيَةُ متعينَةٌ كَالتبيرٍ في الصَّلَاةٍ؛ وَكَافَةُ الْعْلَمَاءِ 
عَلَى اسْتِحْبَابٍ ذَلِكَ. فَلَؤ قال ذِكْرَا آخَرَ فيه اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءٍ اله تعالى وََرَادَ به التَسْمِيَةَ جَارٌ. 
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ: الله أَْبَرٌ فَقَطْ أو لا إِلَه إِلّا اللّه؛ قالّه ابْنُ حَبيب فُلَوْ لَمْ يرد النََسْمِيَةَ لَمْ يَجْزِ عن 
النَّسْمِيَةٍ وَلَا تُؤْكَلَ؛ قال الشَافِعِيُ» وَمْحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن: وَكَرةَ كَافَةٌ الْعْلَمَاءِ مِنْ 
َصْحَابنًا وَغَيْرْهُمْ الصَّلَاةَ عَلَى الب -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- عِنْدَ النّسْمِيَةِ في الذَبْح أو ذِكْرَهُ" 
لان هذا خالض لله -جِلٌ وعلا- لا يجوز تشريك غيره به لا النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا 
غيره. 

'وَقَانُوا: لا يُذْكَرُ هنا إلا اله وَحْدَهُ. وَأَجَارَ الشَافِعِيُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
الّابعة: ذهب الْجُمْهُورُ إلى أَنّْ قؤل الْمُصَجِي: الهم قبن مني جار وكرة ذلك ابو 
حَنِيفَة؛ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ ما رَوَاهُ الصّحِيحُ عَنْ عائِشة رضي اله عَنْهَا-. وَفيه: ثُمَّ قال باسْم الله 
بص الْآيَةِ (رَبََا تَقَبَّنْ مِنًا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعْ الْعَلِيمُ 4. [سورة البقرة:127]. وكرةِ مَالِكَ فَوْلَهُمْ: 
ما رَوَاهُ أَبُو دَاْدَ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اله قَالَ: ذَبَحَ النَبِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يَوْمَ الذّبْح 
كَبْشَيْنِ أَقْرئَيْنِ مَوْجُودَيْنِ أَمْلَحَيْنِء فَلَمَا وَجَّهَهُمَا قَالَ: (إِنِْي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرَض حَنِيفًا ) وَقََاً إِلَى قؤله: (وَأَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ) [سورة الأنعام:8079) اللّهُمَ منك وَلَكَ 
عَنْ مُحَمَدٍ وَأَمَتِهِ اشم الله وَاللَهُ أَقبَر ثُمَّ ذَبَحَ. فَلَعلَ مَالگا لم يَبْلَغْهُ هذا الْحَبَز أو لَمْ يَصِحَ 
عِنْدَهُ أو رَأَى الْعَمَلَ يُخَالِفُهُ. وَعَلَى هذا يَدْلُ فَوْلهُ: إِنَهُ بذعة. وال أََلَمْ.' 

ما يتصور من نجم السنن الإمام مالك أنه يقول: بدعة وقد بلغه الخبرء أبدَاء اللهم إلا إذا كان 
عمل أهل المدينة على خلافه» وهو يقدم عمل أهل المدينة» التبي -عليه الصلاة والسلام- 


ضحى بكبشين أقرنين يعني لكل واحدٍ منهما قرنان» موجوءين يعني خصيين» أملحين شعرهما 


مختلط بين السواد والبياضء في رواية: سمينين» وفي أخرى: ثمينين» فهما من أكمل الموجودء 
فعلى الإنسان أن يحرص على أن تكون أضحيته كذلك. 


ما المانع؟ ليطيب لحمهما ما فيه شك. 

'الْخَامِسَةُ: قَوْلُهُ تعالى: (وَبَشَرٍ الْمُحْسِنِينَ) روي أَنّهَا نزْلَتْ في الْخُلَفَاءٍ الْأَرَعَةِ؛ حَسْبَمَا تَقَدُم 
فِي الاي الَتِي قَبْلَهَا. فَأَمَا ظَاهِرُ اللَفْظِ فيضي الْعْمُومَ فِي كَل مُحْسِنِ. 

قَوْنُهُ تَعَالّى: (إِنَّ الل يداف عَنِ الذِينَ آمَنُوا إِنَّ الله لا يُحِبُ كُلَ حَوَانٍ كَفُورٍ) [سورة الحج: 
8" 

ومن هنا جاء قوله حسبما تقدم في الآية التي قبلها (وَبَشَرٍ الْمُحْسِنِينَ). 


ويشر المخبتين الذين هم المحسنون الذين سيأتي ذكرهم يبشرهم في الأمرين وبالوصفين؛ لأنهم 
اتصفوا بالإخبات وبالإحسان. 

وي انها نَزَلَثْ بِسَبَب الْمُؤْمِنِينَ لما كَتُرُوا بِمَكَةَ وَآَدَاهُمْ الْكُفَارُ وَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ إِلَى 
آزض الْحَبَسَةِ اراد بَعْشُ مؤْمِنِي مَك أن بَقْثْلَ مَنْ ائه مِنَ الْكُفَارٍ وَتَغْتَالَ وَتَغْدِرَ وَيَحْتَالَ؛ 
رث هذه الْآيَهُ إلى قؤله: (كَفُورِ). فَوَعَدَ فيها -سبحائة- بالْمدافعةء وَنَهَى أَفْصَع نَهي 
عَنْ الْخِيّائة وَالْعَدْرِ. ۰ 
وَقَدْ مَضَى في (الْأَنْقَالِ) التَشْدِيدُ في الْعَدْرِ؛ وَأَنَهُ يُنْصَبُ لِلْغَادِرٍ لِوَاءٌْ عِنْدَ استه بِقَدْرٍ غَذْرَته 
يْقَالُ: هذه عَدْرَةٌ فلان. وقيل: الْمَعْنَى يَدْفَعْ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ يُدِيمَ تَْفيقَهُمْ حَنَّى يَتَمَكَنَ الْإِيمَانُ 
من فُلُوبِهِمْ فلا تير الْكُفَارُ عَلَى إِمَالَتِهِمْ عَنْ دِينِهم؛ وَإِنْ جَرَى إِكْرَاة فُيَعْصِمُهُمْ حَتَّى لا يَزْتدُوا 
بقلُوبهمْ. وَقيل: يَدفْعْ عن الْمُؤْمِنِينَ بإغْلَائِهم بالْحْجَة. تم قثن كَافرٍ مَؤْمئًا تادز وَإنْ فَيَدفْْ الله 
عَنْ ذَلِكَ الْمُؤْمن بِأَنْ قَبَضَهُ إِلَى رَحْمَتِهِ. 

وق تافغ ( يُدَافعُ) (وَلَْلَا دفاغ). وَقََا بُو عَمَرِو وَابْنُ كثِيرٍ (يَدَفْعٌ)» (وَلَولَا تفغ). 

وَقراً عَاصِمٌ وَحَمزَةُ وَالْكِسَائِي (يُدَافع)» ( وَلَوْلَا دَفْعُ الله). وَبُدَافِعُ بمَغتى يَذْفْعُ؛ مِثْلُ عَاقَبْتُ 
اللّصَّء وَعَافَاهُ اللّهُ؛ وَالْمَصْدَرُ دَفْعًا." 

يعني الأصل في هذا المبنى المفاعلة» الدافعة» المعاقبة تكون بين طرفين» الأصل في هذا البناء 
أن يكون بين طرفين كالمضاربة والمخاصمة بين طرفين» لكن في مثل هذا يدافع فهو مدافعةء 
ومدافعة من طرف واحد بلا إشكال كالمسافرة إذا قيل: سافر فلان هل تكون بين طرفين؟ إذا 
قيل: عاقب فلان اللص معاقبة هل تكون هذه المعاقبة بين طرفين؟ طرف واحدء فالأصل بهذا 
الوزن أن يكون بين طرفين» وخرج عنه ما خرج من الأبنية. 

'وَحَكَى الزُهْرَاوِيُ أَنّ ( دِفَاعَا) مَضْدَرُ فع كسب حِسَابًا. 
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قول تعالى: (أَذْنَ لِلّذِينَ يُقَائلُونَ بأَنَهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى نَضْرِهِم لَقَدِيرُ) [سورة الحج: 39]. 

فيه 4 مَسْأَلَتَان: 

الأولَى: قَوْنهُ تعاتى: إأُذِنَ للَذِينَ بُقَائلُونَ) قيل: هذا بيان قؤله: (إنّ اله يداف عن الَذِينَ 
آموا) أَيْ يَدْفْعْ عَنْهُمْ غَوَائِلَ الْكُفَارِ أن يُبيحَ لَهُمْ اقتال وَيَنْصرَهُم؛ فيه إِضْمَارء أَيْ أُِنَ لِلّذِين 
يَصْلَُحُونَ لقتال في الْقِتال؛ فَحُذِفَلِدَلَانَةٍ الكلام عَلَى الْمَحْدُوفٍ. وَقَالَ الضَّحَّاكَ: اشتَأذْنَ 
أَصْحَابُ رَسُولٍ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- في قتالٍ الْكُفَارِ إِذ آذَوْهُمْ بِمَكَةَ؛ فَأَنْرَنَ اله (إِنَّ الله 
لا يُحِبُ كل حَوَانٍ كَفُورٍ). فلا هَاجَرَ تزَلّث ِن لِلَّذِينَ يُقَاتلُونَ بأَنهُمْ ظَلِمُوا]. وها ئاځ لكل ما 
في الْقُرْآنِ مِنْ إِغراضٍ وتزك وصَفح. وهي اول آيَةٍ ّث في الْقتَالٍ. 

قال ابْنُ عَبَّاسِء وَابْنُ جُبَيْرٍ: َزَلَثْ عِنْدَ هِجْرّةِ رَسُول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- إِلَى الْمَدِيئَةِ. 

وروی النّسَائِيُ وَاليَرمِذِيُ عن ابْنِ عَبّاسِ قال: لما أَخْرِجَ النَِيُ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
من مَك قال أَبُو بَكْر: أَخْرَجُوا تبِيّهُمْ ليَهِْكُنَ؛ فَأَنْرَلَ الله تعالى: (أَذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتلُونَ بأنَهُمَ 
ظلِمُوا وَإِنَّ اله عَلَى تضرهخ لَقَدِير فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: لَقَدْ عَلِمْتُ أَنّهُ سَيَكُونُ قِتال. فَقَالَ: هذا حَدِيثٌ 
يعني مختلفٌ في وصله وإرساله» ماذا قال عندك؟ 


لاء لاء في هذه الحالة يُرجع إلى كتب الشيخ نفسه. 


لاء يرجع إلى كتب الشيخ نفسه»ء لاء الشيخ يصحح مثل هذا صحء الشيخ يصحح مثل هذاء 
والترمذي يصحح مثل هذاء لكن قوله: حسن! رجعت للترمذي ماذا قال؟ الترمذي قال: حسن 
صحيح؛ لأنه صحح مثل هذا مع وجود مثل هذا الاختلاف؟ 

" النَّانيَهُ: في هذه الآيةِ دلي عَلَى أن الْإبَاحَةَ مِنَ الشّزْع خِلافًا لْمعتِنَةِ؛ لان قَْلَهُ: أَذْنَ مَعْنَاهُ 
أبيع؛ وهو لَفْظَ مَوْضُوعٌ فِي الله لِإبَاحَةِ كُلٍّ ممئوع. وَقَدْ تدم هذا المَغتى فِي ( الْبَقَزة) وَغَيْر 
مَوْضِع. . وَقْرىَ ( أَذْنَ) بفدْح الْهَمْرَةِ؛ أَيْ أَذِنَ الله يُقَاتلُونَ بِكَسْرٍ النَّاءٍ أَيْ يُقَاتلُونَ عَدُوَهُمْ. وَكْرىٌ 
( يُقَاتلُونَ) فح النّاءِ ؛ أي يُقَاتلُهُمْ المشركون وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ. وَلِهَدَا قال: (بِأَنَهُمْ ظَلِمُوا) أي 
أخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِم. 


قله تعالى: (الَذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهمْ بير حَقٍ إلا أن يَقُولُوا ْنَا اله ولوا دَفْعْ اله الاس 
بَعْضَهُمْ ببَْضٍ لَهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيها اسْمْ اله كثيرا وَليَنْصْرَنَ الله 
مَنْ يَنْصُرْهُ إِنَّ الل لَقَوِيّ عَزِيزٌ) [سورة الحج: 40]. 


الإذن لهم بسبب أنهم ظلمواء كانوا في مكة لاشك أنهم مظلومون» هم في مكة مظلومون 
مستضعفون لط عليهم الكفار» ومُنعوا من قتالهم» وأمروا بالإعراض عنهم والصفح» لكن لما 
هاجر التبي -عليه الصلاة والسلام- أذن لهم بالقتال» هو مجرد إذن في هذه المرحلة ثم بعد ذلك 
أمروا يا أَيُهَا النّبِيّْ جَاهِدٍ الَْقَارَ وَالَْْافِقِينَ وَاغْلْظ عَلَيْهِمْ © وَمَأوَاهُم جَهَنُمْ © وَبنسَ الْمَصِيرُ) 
[سورة التحريم:9] جاء الأمر الصريح المشدد في هذا. 

ثمانٍ أم سبع؟ 

طالب: ثمان. 

عندك رأس المسألة فيه سبع مسائل أم ثمان؟ 

طالب: ثمانٍ. 

هي المسائل ثمانية لكن الذي في الكتاب سبع» المسائل عدتها ثمان» القرطبي ذكر ثماني 
مسائل» لكن أصل الكتاب يقول فيه سبع مسائل»ء وعلى كل حالٍ هو من اختلاف النسخ. 


قال: فيه سبع مسائل والمسائل ثمانية. 

"فيه ثَمَانِي مَسَائِلَ: 

رَيْنَا اله وخده. لإا أَنْ يَقُونُوا رَيَْا اله ) ياء مُنْقَطِعٌ أَيْ لَكِنْ لِقَوْلِهمْ رَبْنَا اله قال سيبونهء 
وَقَالَ لاء يَجُورُ أَنْ تكُون في مَؤضع حَفْضٍء يُقَدَرْهَا مَرْدُودَةَ عَلَى الْبَاءِ. وهو قَوْلُ أبي 
إِسْحَاقَ الزّجَاجء وَالْمَغنَى عِنْدَُ: الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرٍ حَقّ إلا بأنْ يَقُونُوا ريا اله؛ أي 
أَخْرِجُوا بتؤجيدهم أَخْرَجَهُمْ أَهلُ الْأَونانِ. وَلَذِينَ أَخْرِجُوا) في مؤضع حَفض بَدَلّا مِنْ قَوْله: 
(لِلّذِينَ يُقَائلُونَ). 

النَايهُ: قال ابْنُ الْعَرَبِيَقَالَ عُلَمَاؤْنَا گان رول الله -صَلَّى الله عليه وَسَلُم- قبل بَيْعةِ الْعبَةٍ 
َم ُن لَهُ في الحزبء وَلَمْ َل لَه الدِمَاُء نما يُؤمرُ بالدُعاءٍ إلى الله وَالصّبرٍ على الْأَدَى 


00 
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وَالصَّفْح عَنِ الْجَاهِلٍ مد عَشَرَةِ أَعْوَام؛ لإقَامَةِ حْجَة اللَّهِ تعَالّى عَلَيْهِمْ وَوَفَاءَ بِوَعْدِهِ الَّذِي امْتَنُ 
به بِفَضْلِهِ في قؤله: وما كُنّا مُعَذْبينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولا). فَاسْتَمَرٌ النّاسُ فِي الطُّفْيَانِ وما 
اسْتَدَلُوا به بؤاضح الْبُرفَان.' 

وَمَا اسْتَدَلُوا بؤاضح الْبُرْهَانٍ. 

وما اسْتَدَلُوا بواضح الْبْرْهَانِء وگائث قُرَنْثلَ قد اضْطَهَدَتثْ مَنِ اتَبَعَهُ مِنْ قَوْمِهِ 
مِن الْمُهَاجِرِينَ حى فَتنُوهُمْ عَنْ دينِهم وَتَفَوِهُمْ عَنْ بِلَادِهة؛ فَمِنْهُمْ مَنْ فر إِلَى 
زْض الْحَبَسَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ إلى الْمَدِيئةِء وَمِنْهُمْ مَنْ صَبَرَ على الْأدَى. فلم 
وَوَحَدَهُ وَعَبَدَهُ وَصَدَقَ انَبيّهُ -عَلَيْهِ السَلَامُ- وَاغْتَصَمَ بدِينِهِ أَذِنَ اله لِرَسُولِهِ في الْقِتالٍ 
وَالِإمْتنَاع وَالإنْتِصَارٍ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ وَأَنْرَلَ (أذن للَّذِينَ يُقَاتلُونَ باهم ظَلِمُوا) إلى قَوْلهِ: 
(الْأمُور). 

الثَلِنَهُ: في هذه الْآيَةِ ليك عَلَى أَنّ نِسْبَةَ الْفِغلٍ الْمَوْجُودِ مِنَ الْمْلْجَا الْمُكْرهِ إِلَى الَّذِي ألْجَأه 
وَأَكْرَهَهُ؛ لان اله تَعالَى نَسَبَ الْإِخْرَاجٍ إِلَى الْكُفَار.' 

والخروج منهم» هم الذين خرجواء الخروج منهم» صحيخ أنّ السبب في خروجهم الأذى من 
الكفار» فكأنهم أخرجوهم» ألجؤوهم إلى الخروج. 

"أن اكلام في مَعْنَى تَقْدِبرٍ الذَّنْب وَإلرَامِهِ. وَهَذِهِ الآيَهُ مئل قَوْلِهِ تعالى: (إِذْ أَخْرَجَهُ الَذِينَ 
َقَرُوا)» وَالْكَلَامُ فيهما وَاحِدَ؛ وَقَد تَقَدَمَ في ( بَرَاءَة)» وَالْحَمَدُ لله 

الرابعة: قوله تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعْ اله الئاس بَعْضَهُمْ ببتغض) أَيْ لَوْلَا ما شَرَعَهُ اله الى لِْذَنْبَِاء 
وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قِتالٍ الْأَعْداءٍ لَاسْتؤْلّى أَهْلُ الشزكِء وَعَطْلُوا ما بَنَنْهُ أَزْيَابُ الذِيَانَاتِ مِنْ مَوَاضِع 
الْعبَادَات." 

طالب: بينته يا شيخ, أحسن الله إليك. 

ماذا؟ 

وَعَطْلُوا ما بَينئة أَزْتَابُ الدَيَانَاتِ.' 

طالب: بنته يا شيخ. 

عندك بنته؟ 

طالب: نعم. 

على كل حال. المعنى واحدء بيّنته الديانات يعني: وضحوه» ومن جراء هذا التوضيح تم البناء . 
'ولَكِنهُ دَفُعَ بِأَنْ أَوْجَب الْقِتال يتفرغ اهل الذِينِ لِلْعبَادَ. فَالْجِهَادُ اَم مِم في الُم وَبه 
صَلَحَتٍ الشَّرَائِع» وَاجْتَمَعتِ الْمتَعبَدَاتُ؛ فَكَأَنَهُ قال: أَذْنَ في الْقتالٍء فَلَيَْاتِلِ الكؤمئون. كُمَّ قوي 


" ايت 


ها الْأَمْرُ في الْقتالٍ بِقَوْلِهِ: (َلَوْلَا دَفْعُ اله النّاسَّ) الْآيَة؛ أَيْ لَوْلَا القتال وَالْجِهَادُ َغَلَب على 
الْحَقَ في كُلِ أُمَةِ.' 

بلا شك إذا كانوا لا يقاتلون عدوهم ولا يدفعون عن أنفسهم صاروا لقمةٌ سائغةً لكل معتدِء ولكن 
الجهاد شرع لزرع الهيبة في قلوب الأعداء فلا يعتدواء وزرع أيضًا لدفع من أراد أن يعتدي عليهم. 
فمن اسْتَبْشَعَ مِنَ النّصَارَىء وَالصَّابِئِينَ الْجِهَادَ فَهُوَ متاق لمَذهبه؛ إذ لَوْلَا القتال لَمَا بقي 
الدِينُ الذي يُدَبُ عَنْهُ. وَأَيَصًا هَذِهٍ الْمَوَاضع التي اتُخذث قبل تَخرِيفِهم وَتَبْدِيلِهِمْ وَقَبَْ سخ تِلْكَ 
الملل بِالْإِسْلام إِنّمَا ذُكِرَتْ لِهَدَا الْمَغتى؛ أيْ لَوْلَا هذا الدَفْعُ لَهُدِمَ في رَمَنِ مُوسَى الْكَنَائِسُء وفي 
زَمَنِ عِيسى الصَّوَامِعُ وَالْبِيَعُ» في رَمَنِ مُحَمَّدٍ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- الْمَسَاجِدُ. 

(لَهُدَمَتْ) مِنْ هَدَّمْتُ الْبناء أي نَقَضْئَهُ فَانْهَدَمَ. قال ابْنْ عَطِيّة: هذا أَصْوَبُ ما قيل في تأويلٍ 
الآيةِ. وروي عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طالب - رَضِيَ اله عَنْهُ- أنه قال: وَلَوْلَا دَفْعْ الله 
بِأَصْحَابٍ مُحَمَدٍ 2 اله عَلَيْهِ وَسَلَم- الْكُفَارَ عن التَابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَهَدَا وَإِنْ كَانَ فيه 
َفْعُ ؤم قوم إلا أنّ مَعْتى الْقتَالٍ ليق كما تَقَدم.' 

وهو في القتال يعني لولا قتال الصحابة للكفار لما بقي دين للتابعين ولا لمن بعدهم» وقل مثل 
هذا بالنسبة إلى التابعين: لولا دفع التابعين للكفار لما بقي من بعدهم إلى قيام الساعة. 

'وَقَانَ مُجَاهِدٌ: للا دَفْعُ الله ظلْمَ قَوْم بِشَهَادَةٍ الْعْدُولِ. وَفَالَثْ فِْقَةٌ: وَلَوْلَا دف اله ظَلْمَ الظلَمَة 
بِعدْلٍ الْولَاةِ. وَقَالَ أَبُو الدَرْدَاءِ : لَوْلَا أن اله -عَنَ وَجَلَ- يَدْفَعُ بِمَنْ في الْمَسَاجِدٍ عَمَّنْ لَيْسَ في 
الْمَسَاجِدِء وَبِمَنْ يَغْرُو عَمَنْ لا يَْرُوء لأَتاهُمُ الْعدَابُ. وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: وَلَْلَا دَفُْ اله الْعَذابَ بدُعَاءِ 
لْفُضَلَاءٍ وَالْأَخْيَارٍ إلى غَيْرٍ َلك مِنَ التَّفْصِيلٍ الْمُفَسَرٍ لِمَعْتَى الآيّة؛ وََلِكَ أن الآية وَلَا بد 
فضي مَدفُوعَا مِنَ الئاس وَمَدْفُوعًا عَنْهء فَتَأَمَلْهُ.' 

ولا شك أنّ الله - جل وعلا- يدفع العقوية ويرفعها؛ بسبب من اتصل به لاسيما من يسعى لرفع 
ودفع أهل الجرائم والمنكرات والمعاصي من رجال الحسبة وغيرهم» هؤلاء يدفع الله بهم شرًا 
عظيمّاء ولو تواطأ الناس على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولم يوجد من يقوم به 
لحلت العقوبة» ولولا وجود من يدعو الله -جلَ وعلا- ممن مأكله حلال وجانب الحرام لحلت 
العقويات» الدعاء لاشك أنّ الله -جلَّ وعلا- يدفع به البلاءء ويرفع به البلاء» لكن ممن؟ 

يعني يوجد فئام كثيرة وجموع غفيرة من المسلمين لا يتحرون في المأكل والمشرب» مثل هؤلاءء 
هل يدفع بهم مثل هذه الشرور والعظائم من العقوبات وغيرها؟ أبدَاء فأنى يستجاب له إذا كان 
مطعمه حرام ومشريه حرام وغذي بالحرام» لكن الله - جلَّ وعلا- يدفع الشرور بدعاء من مطعمه 
حلالء. لا بدعاء من مطعمه حرام؛ فليحرص الإنسان على ذلك. 

الْخَامِسَةُ: قال ابن خُوَيْزٍ مَنڌَاڌ: تَصَمَّنَتْ هذِهِ الْآيَهُ الْمَنْعَ مِنْ هدم گئائِس أَهْلٍ الذْمَةَء وَبيَعَهُمْ 


عقوا نو ع مما ف ا 2 عه واس 4 و و ر لوو ا چ زار ر 2e‏ 
وَبَيُوتِ نِيرَانهم. ولا يترَكون أن يُحدنوا مَا لم يَكن. ولا يَرِيدونَ في البنيّان لا سَعه ولا ازتفاعا, 


e‏ س تفسير القرطبي -سورة الحج(006) سك 


ولا يَنبَغي لِلْمْسْلِمِينَ أن يَدْخْلُوهَا ولا يُصَلُوا فيهاء وَمَتى أَخدَنُوا زيادةَ وَجَبَ نَفْضُها. وَبنَْسُ ما 
ج فِي بلادٍ الْحَرْبٍ مِنَ الْبِيَع والگئائِس.' 

ولما ثرك الجهاد انعكس هذا الكلام» خولت المساجد إلى كنائس» والسبب في ذلك ترك الجهاد 
الذي من أجله صرب الذل والمسكنة والخضوع والخنوع على الأمة بكاملهاء وليس ذلك من قلةء 


E طالب:‎ 


إذا لم يجد مكانًا أولى منها أو خيف أن يُقتدى به -نسأل الله العافية-» إذا شي أن يُقتدى به لا 
يصلي» واذا لم يجد مكانًا أنسب منها وأنظف وأطيب. 


كالمقبرة يعني كالمقبرة التي الصلاة فيها وسيلة إلى الشرك» فإذا كان النهي عن الصلاة في 
المقبرة؛ لأنه وسيلة إلى الشرك» فما كان فيه شرك من باب أولى» يعني هذا وجهه. 


على كل حال إذا كان دخولها من أجل الإنكار أو من أجل الاعتبار فلا مانع» وأما إذا كان 
للسياحة أو لاستحسان لها أو ممن يُخشى عليه في دينه فلا يجوز ألبتة. 

'وإِنمَا لَمْ ينض ما في بِلَادٍ الإشلام لِأَهْلٍ الذْمَة؛ لِأَنْهَا جَرَتْ مَجْرَى بُيُوتهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ التي 
عَاهَدُوا عَلَيْهَا في الصَيَائة. وَلَا يَجُورُ أن يُمَكَنُوا مِنَ الزّبَادَةِ؛ لِأَنّ في َلك إِظْهَارَ أَسْبَابٍ الْكُفْرٍ. 
وَجَإز أَنْ يُنْقَضَ الْمَسْجِدُ لِيُعَادَ بُْيائة؛ وَقَدْ فْعَلَ ذلك عُثْمَانُ - رضي اله عَنْهُ- بمسجدٍ النَبِيَ- 
نعم» إذا تعطل المنافع وأخيف من سقوطه فإنه يُنقض. 

السَّادِسَةُ: فُرئ (لَهُدمَتْ) بتَخْفِيفٍ الدَّالٍ وَتَشْدِيدِها. 

لَهْدِمَتء ولَهُدّمَت. 

'( صَوَامِغ) جَمْعُ صَوْمَعَةٍ وَزُبُهَا فوْعَلَةُ وهي ناء رفع حَدِيدُ الْأَغْلّى, بُقَالُ صَمّع التَّربدة 
أيْ رَفْعَ رَأسَهَا وَحَدَّدَهُ. وَرَجُلُ أضْمَع الْقَلْب أَيْ حَادٌ الفطئة. وَالْأَضْمَعْ مِن الرَجَال الْحَدِيدُ الْقَوْلٍ. 
وقيل: هو الصَّغِيرُ ان مِنَ النَّاسِء وَغَيْرهِمْ.' 

أما تسمية صغير الأذن من البهائم فأصمع هذا مستعمل. 


سسسب معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل سج 007 
'وَكَانَثْ قَبْلَ الْإِسْلام مُخْتصَّةٌ برُهْبَانِ النّصَارَى وَبِعْبَادٍ الصَّابئِينَ - قال قَتَادَة- ثُمَّ اسْتُغْمِلَ في 
مِنْدَنَةٍِ الْمُسْلِمِينَ. ولي جَمْعْ بيعةٍ» وهي كَنِيسَةُ النصَارَى. وَقَالَ الطَبَرِيُ: قيل هي كَنَائِسُ 
الْيَهُودء ثم أذخل عن مُجَاهِدٍ مَا لا بَقْتَضِي ذَلِكَ. (وَصَلَوَاتٌ) قال الزّجّاجُ وَالْحَسَنُ: هي كَنَائِسُ 
الْيَهُودِ؛ وَهي بالْعِْرَايَةِ صَلُوتَا. وَقَالَ أَبُو عَبَيْدَة: الصَّلَوَاتُ بُيُوتٌ تُبْئَى لِلنَصَارَى في الْبَرَارِيَ 
يُصَلُونَ فيها في أَسْفَارِهِمْ. تُسَمّى صَلُوتَاء فَعْرِبثْ فقيل: صَلَوَاتٌ. 
وفي (صَلَوَاتُ) تشغ قِرَاءَاتِ ذَكَرَهَا ابن عَطِيّة: صُلْوَاتٌء صَلَْوَاتٌء صِلَوَاتٌ» صُلُولى عَلَى وَزْنِ 
فُغولى» صُلُوبٌ بِالْبَاءٍ بِوَاحِدَةٍ جَمْعْ صَلِيبِء صُلُوتُ بالنّاءِ الْمُتَلَنَةِ عَلَى وَرْنِ فُعُولٍ. صُلْوَاتُ 
بصم الصّادٍ وَاللَّام وَأَلِفٍِ بَعْدَ الْوَاوء صُلُونَا بصم الصّادٍ وَاللّام وَقَصْرٍ اليف بَعْدَ النَّاءٍ الْمتلنَة. 
صلوبثا بكسر الصاد وإسكان اللام وواو مكسورة بعدها ياء بعدها ثاء منقوطة بثلاث بعدها 
ألف. 
وَذَكَرَ النّخَاسُ وَرُوِيَ عَنْ عَاصِم الْجَخَدَرِيٍ أنه قرا (وَصْلُوبَ). وَرُوِيَ عَنِ الصحَاك (وَصَلُوتُ) 
ِالنَاءٍ مُعْجَمَةٍ بثلاثِ؛ وَلَا أذري أَقْتَحَ الصّادَ أم صَمَهَا. 
قُلْتُ: فَعَلَى هذا تجيء هُنَا اثنا عَشْرُ قِرَاءَ ات.' 
عشر قراءات. 
طالب: ما فيها اثنا. 
لا. 
'فْعَلَى هڏا تجيءُ هتا عَشْرُ قِرَاءَات." 
لعله عدها فبلغت اثني عشرء فعدّ مثل الثماني وهي سبع. 
'وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: الصَّلَوَاتُ الْكَنَائِسُء قال أَبُو الْعَالِيَةِ: الصَّلَوَاتُ مَسَاجِدُ الصَّابِئِينَ وقال ابْنُ 
زَنْدِ: هي صَلَوَاتُ الْمُسْلِمِينَ تَنْقَطعْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ الْعَدُوُ وَتْهَدَمُ الْمَسَاجِدُ. فُعَلَى هذا اسْتُعير 
الْهَدْمُ للصَّلَوَاتِ مِنْ حَيْثُ تُعطل» أ أَرَادَ مَوْضِعَ صَلَوَاتٍ فَحُذِفَ الْمُضَافُ. وَعَلَى قۇل ابْنِ 
عَبّاسء وَالرّجّاجء وَغَيِْهمْ يَكُونْ الْهَدْمُ حَقِيقَة.' 
وعلى كل حال الهدم ضد العمارة» فالهدم الحسي ضد العمارة الحسية» والهدم المعنوي ضد 
العمارة المعنوبة. 
'وَقَالَ الْحَسَنُ: هَدْمُ الصَّلَوَاتِ تَزْكهَاء قال فُطْرْبٌ: هي الصَّوَامِعْ الصَّغَارُ وَلَمْ يُسْمَعْ لَهَا وَاحِدٌ. 
وَذَهَبَ خُصَيْفٌ إِلَى أَنّ الْقَصْدَ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءٍ تَقْسِيمُ مُتعبّداتِ الْأمم. فَالصّوَامِعْ لِلرُْبَانِء وَالْبيَع 
للِنّصَارَىء وَالصَّلَوَاتُ لِلْيَهُودِء وَالْمَسَاجِدُ لِلْمُسْلِمِينَ. قال ابْنُ عَطِية: وَالْأَطْهَرُ انها قُصِدَ 
بها الْمْبَافَةُ في ذِكْرٍ الْمْتَعبّدَاتِ. وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ تَشْتَرِكُ الْأُمَمْ في مُسَمََاتِهَاء إلا البيعة فَإنّهَا 
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وَمَعَانِي هَذِهِ الْأَسْماءٍ هي في الْأمَم التي لَهَا كتَاب عَلَى قَدِيم الدّهرِ. وَلَمْ يُذكز فِي هذِهِ الآية 
الْمَجُوسُ ولا فل الإشراك؛ لِأَنّ هَْلَاءٍ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَجِبُ حِمَايَئُه ولا يُوجَدُ ذكُرُ الله إا عِنْدَ أهْلٍ 
الشَرَائِع. وَقَالَ النّحَاسُ: (يُذْكَرُ فيهَا اسْمْ اللّه) الَّذِي يَجِبُ في كلام الْعَرب عَلَى حَقِيقَةٍ النْظَرِ أن 
يَكُونَ (يُذْكَرُ فيها اسم اللّهِ) عَائِدَا عَلَى الْمَسَاجِدٍ لا عَلَى غَيْرِهَا؛ لِأنّ الصَّمِيرَ يَلِيهَا.' 

فيعود على أقرب مذكور . 

'وَيَجُورُ أَنْ يَعُودَ عَلَى صَوَامِعَ وَمَا بَعْدَهَا؛ وَيَكُونُ الْمَغنّى وَقْتَ شَرَائِعهِمْ وَإقَامَتِهِمُ الْحَقّ. 
السَابعَُ: فَإِنْ قيل: لم قُدَمَثْ مَسَاجِدُ أَهْلٍ الذِمَةِ وَمْصَلْيَانُهُمْ عَلَى مَسَاجِدٍ الْمُسْلِمِينَ؟ قيل: لِأَنَهَا 
َم بناء. وَقيل لِقُرْيِهَا مِنَ الْهَدْم وَقْرْبٍ الْمَسَاجِدٍ مِنَ الذْكْرِ؛ كما أَخْرَ السًابق في قوله: 
النَامَِةُ: قَوَنُهُ تَعالّى: (وَلِيَنْصْرَنَ اله مَنْ يَنْصُرُْ) أيْ مَنْ يَنْصْرُ ديئة وَنْيّهُ. (إِنّ الله قوي أي 
قَادِرٌُ. قال الْخَطَابِيُ: الْقَوِيُ يَكُونُ بِمَغْنَى الْقًادر» من قوي عَلَى الشَيْءٍ فَقَدْ قَدرَ عَلَيْهِ.' 

ومن. 

ومن؟ 

ومن وي عَلى شيءِ فَقَد قد عَلَيْه. 

ومن قوي على شَيءٍ فقذ قدر عليه (غزي) أ جلي شريف, قاله الأجُاج. وقيل المنتنغ 
الذِي لَا يرَامُ؛ وذ بَيَنَاهُمَا في الْكِتَابٍ الْأَسْنَى في شَرْح أَسْمَاءٍ اله الْحُْنَى.' 

اللهم صكّ على محمدٍ. 


تفسير الغرطبسي 
سورة الحج 


معان اقيض کر 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
عضنو للك الدائمة خوت العلمية واا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه. 

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: ٠الَّذِينَ‏ إِنْ مَكَنَاهُمْ فِي الْأَرَضٍ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتؤا الزّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَغرُوفٍ وَنَهَوا 
عن الْمُنْكرِوَبنَهِ عاقبَةُ امور [سورة الحج:41] 

قال الرّجّاجُ: (الَذِينَ في مَوْضِع تضب رَدَا على (مَنْ). يَعْنِي في فَوْلِهِ: (وَلَيَنْصْرَنَ اله مَنْ 
يَنْصْرْه) [سورة الحج: 40]. وَقَالَ غَيْرُُ: (الّذِينَ في مَؤضع حَفض رَدَّا عَلَى قَوْلِهِ: (أذِنَ لِلَذِين 
يُقائلُونَ)» وَيَكُونُ (الَّذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الأرض) أَرْتَعَةٌ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُول اله -صلى الله عليه 
وسلم- َم يكن في الأرض غَيرهُم. 

هذا الوصف الذي ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام- لمن مُكّن يحتمل أن يعود على 
المنصوب» في قوله: (وَلَيَنْصْرَنَ اله مَنْ يَنْصُرْةُ من ينصرهء (الَذِينَ إِنْ مَكَنَاهُم) هم الذين إن 
مكناهمء (أَقَامُوا الصَلَاة وتوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَغْرُوفٍ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ). وهؤلاء يستحقون 
النصرء وهذه مقومات النصر. 

ويحتمل أن يكون مجرورًا صفة أو بدلاً من: يِن للَذِينَ يُقَائلُونَ) [سورة الحج:39]ء (الَّذِيَ إِنْ 
مَكَنَاهُنْ). والاحتمال قائم باعتبار أن اللفظ لا يتغيّر من حالة النصب أو الجرء سواءً كان 
منصويًا أو مجرورّاء فاتفاق علامة الإعراب وهي الياء» في حالتي النصب والجر جعل الاحتمال 
قائمًا. مع أن المعنى يحتمل ذلك» مع أن الأقرب أن يكون وصمًا لمن ينصره الله- جل وعلا-؛ 
لأن هذه مقومات النصر: إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ف على كل حال يستكون التصير: 

'وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: الْمُرَادُ: الْمْهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَالتَابِعُونَ بِإِحْسَان. وَقَالَ قَتَادَهُ: هُمْ أَصْحَابُ 
مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم-. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: هُمْ أَهْلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَأَبُو 
الْعالِيَة: هُمْ هذه الْأمَهُ إذَا فَتحَ اله عَلَيْهِمْ أَقَامُوا الصّلَاة. وَقَانَ ابْنْ أبي تجيح: يَعَنِي الْلاة. 
وَقَالَ الضَّحَّاكُ: هو شَرْطٌ شَرَطَهُ اله -عَزَّ وَجَلَ- عَلَى مَنْ آتَاهُ الْمُلْكَ وَهَذّا حَسَنٌ". 

حسن؛ لأن التمكين في الأرض إنما هو للولاة المتصفين بهذه الصفات. 

قال سَهْلُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهَيْ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَاجبٌ عَلَى السلْطَانِ وَعَلَى الْعْلَمَاءِ 
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واجبٌ عليه» على السلطان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وواجبٌ على العلماء الذين 
يأتونه أن يأمروه وينهوه. وإن لم يكن أمره كأمر غيره» هو مجرد تذكير وتخويف وصح لله 
ورسوله. 

'وَلَيْسَ عَلَى النّاس أَنْ يَأَمْرُوا السّلَطَانَ". 

بمعنى الأمرء إذا أخذنا المعنى اللغوي للأمر: هو الطلب» طلب الأعلى من الأدنى» هذه حقيقة 
الأمرء وهنا العكسء السلطان في ميزان الشرع هو الأعلىء وكلمته نافذةٌ فيهم» وطاعته واجبة 
عليهم. وعلى هذاء فهم يبينون له الحقء وييانه نصخ له» وبيان الحق للسلطان ولولي الأمرء لا 
معارضة بينه وبين الطاعة» أبدَا وليس فيه معنى من معاني الخروج على الإمام أو ما أشبه 
ذلك» على أن يكون بالطريقة المناسبة التي تؤتي ثمارها. ولذا قرن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
بين الطاعة وبين الأمر والنهي والُصح في حديث: «الدينُ النصيحة» الدينُ النصيحةء الدينُ 
النصيحة» ثلاثّاء قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». 
فالنصيحة لا تعني عدم الطاعة لولي الأمرء أبدًا. وفي حديث عبادة: بايعنا رسول -صلى الله 
عليه وسلم- على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره» على أن نقول أو نقوم 
بالحق» لا نخاف في الله لومة لاثم. 

فعلى العلماء أن يبينوا للولاة وينصحوهم ويوجهوهم. ومع ذلك» طاعتهم واجبة وفرض بكتاب الله 
وسُنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-» ولا تقوم الأمور إلا بهذاء بالجمع بين هذين الأمرين. لا تقوم 
الأمور وتكتمل ويتم التمكين بالخروج على الولاة وشهر السلاح بوجوههم» ولا على تركهم أيضّاء 
يصنعون ما يريدون وبفعلون ما شاؤوا من غير توجيهٍ ولا صح؛ لأنهم في الجملة ليسوا من أهل 
العلم الذي يدركون دقائق الأمور وخفاياها في أمر الحلال والحرام» بل قد يخفى عليهم بعض 
الأمورء فيوجهون إليها ويُنصحون بها. 

'وَلَيْسَ عَلَى الاس أَنْ يَأمْرُوا السُلْطَانَ؛ لأَنَّ ذلك لازم لَه وَاجِبٌ عَلَيْه". 

نعم» من واجبات ولي الأمر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة العدل بين الناس 
والحفظ على الأمن بكل ما يستطيع. 

ولا يَأمُرُوا الْعْلَمَاءَ ؛ فَّإنّ الْحُجَّةَ قَدْ وَجَبَثْ عليهم'. 
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لكن لا يعني هذا إذا بُيّن للعالم الذي وقع في ذلةٍ أو هفوة أو رؤي منه تقصيرء بُيّن له» ليس هذا 
أمر ولا نهي» إنما هو مجرد بيان ونُصح. والعلماء يدخلون في الأئمة» على خلافٍ بين أهل 
العلم في المراد بالأئمة» هل هم الأمراء والحكام؟ أو هم العلماء؟ 

'قوله تعالى: إن يُكَذْبُوكَ فَقَدْ كذَبَتْ قبْلهُمْ قَوْمْ توح وَعادٌ وَتَمُودُ (*) وَقَوْمُ إبْاهِيمَ وَقَوْمُ لوط 
(*) وَأضحابُ مَدْيَنَ وَكُذْبَ موسى فَأْملَيْتُ للكافرينَ ثُمّ أَحَذْتُهُمْ فَكَيِفَ كان تَكِيرٍ) [سورة 
الحج:44-42]. 

هذا تَسْلِيَةٌ لني -صلى الله عليه وسلم- وَتَعْزِبَةٌ أَيْ: كان قَبْلكَ أَبيَاء كُدَبُوا قَصَبَرُوا إلى أن 
هلك اله الْمُكَذْبينَ» فَاقْتَدِ بهم واضبز. (وَكُدْبَ مُوسى) أَيْ: كَذَبَهُ فزْعَوْنُ وَقَوْمْه". 

يعني فرعون وقومه» يعني قوم فرعون لا قوم موسى؛ لأنه لو نظرنا إلى السياق: [كَذَبَثْ قَبْلَهُمْ 
قَوْمْ توح وَعِادٌ وَتَمُودُ (*) وَقَوْمْ إبراهِيمَ وَقَوْمْ أُوط (*) وَأضحابُ مَذْيَنَ) هؤلاء كلهم كذبوا أنبيائهم» 
لکن موسى ما كذبه قومه» إنما كذبه فرعون وقومه؛ ولذا قال: (وَكُذْبَ مُوسى). 

فما بو إِسْرَائِيلَ فما كَذَبُوهُ لهذا لَمْ يَعْطِفَهُ على ما قَبْلَهُ فَيَكُونَ وَقَوْمْ مُوسَى. (ِدَأَمَْيْتُ 
للكافرين) أَيْ: أَخَرْتُ عَنْهُمْ الغقُونَة. (تُمَ أَحَذْتْهُخْ) فَعَاقَبْتُهُمْ. َكيف كان تكير) اسْتِفْهَامٌ بمغتى 
التَغِْيرِء أَيْ: فَانْظز كيف كان تغييرِي مَا گائوا فيه مِنَ النْعم بالْعذاب وَالْهَلَاكِء فَكَدَيِكَ أَفْعل 
بِالْمُكَذِبِينَ مِنْ فَرَْش. قال الْجَوْهرِيٌ: النّكِيرُ وَالإنكَارُ تغْييرُ الْمُنْكَرِء وَالْمُْكَرُ واحد المناكير. 

قوله تعالى: إفكأيّن مِنْ قَْبَةٍ أهلخناها وهي ظَالِمَةٌ فهي خاويَةٌ على غرُوشها وبئر مُعَطْلَةٍ 
وَقَضْرٍ مَشِيدِ) [سورة الحج:45] 

وله تعالى: (ِفَكَأيَنْ مِنْ قَرْبَةٍ أفلكناها) أَيْ: اهلكا أَهلّها. وَقَدْ مَضَى في "ل عَمَرَانَ" الْكَلَامُ 
في كأيّن. (وهي ظالمة) أي: بالكفر. إفهي خاوية على غزوشها) تقد فِي الكقهفٍ. َر 
مُعَطّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشيدٍ) قال الزّجّاجُ: (وَبِئْرٍ معَطّلَة) مَعَْطُوفٌ عَلَى من فَريَةٍ) أَيْ: وَمِنْ أَهلِ قَرْتَةٍ 
وَمِنْ أَهْلٍ بِْرِ. وَالْمَرَامُ يَذْهَبُ إلى أن (وَبِنْرِ) مَعْطُوفٌ على (غُرُوشها). وَقَالَ الْأَضْمَعِي: سَأَلْتُ 
تافع بْنَ أبي تُعَيْم: أَيُهْمَرُ الْبئرٌ وَالْنْبُ؟ فقال: إن كانتٍ الْعَرَبُ تَهْمِرُهُمَا فَاهْمِرْهُمَا. وَأَكْثَرُ الرُوَاة 
عن افع بهَمَزهِمَاء إلا وزشا فَإِنَّ روَايتة عله بِعَيْرِ هنز فِيهماء والأضل الْهَملُ". 

والكسائي أيضّاء الكسائي لا يهمز. وقيل له: لح لا تهمز 'الذئب" قال: أخاف أن يأكلني. 
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'وَمَعْنَى (مُعَطَلَةِ) مَتْرُوكَةٌ فَالَهُ الصَّحَاكَ. وَقيل: خَالِيَةٌ مِنْ أَهلِهَا لِهلاكهمْ. وَقيل: غَائِرَةُ الْمَاءِ . 
وقيل: مَعَطَلَةٌ مِنْ دِلَائِها وَأَرْشيتِهاء وَالْمَغتى متقارب. (وَقَصْرٍ مشيد) قال قتا وَالضَّحَاكَ 


شَادَهُ مَرْمَرَا وَجَلَلَهُ كل ... سا فَلِلِطَيْرٍ فِي ذُرَاهُ وكُوز 


قال سَعِيدُ بْنْ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٌ وَعِكْرِمَةُ وَمُجَاهِدٌ: مُجَصَّصٌء من اليد وهو الجص. قال الراجز: 

لا تحسبني وإن كنت امرأ غمرًا ... كحينة الْمَاءِ بَيْنَ الطْينِ وَالشَيدٍ 
وَقَالَ امْرُقٌ الْقَيْسِ: 

ولا أَطُمَا إلا مَشِيدًا بِجَنْدَلِ' 

يقول: قال الراجزء والبيت ليس من الرجزء والشاعر ما عرف بالإكثار من الرجز» يعني لو كان 
البيت لرؤية» قيل: قال الراجزء ولو لم يكن من الرجز؛ لأنه عرف بكثرة الرجز. ولأبي العتاهية 
راجز أيضًا. أما صاحب البيت: الشمّاخ فهذا ليس بمكثرٍ من الرجزء فلا يوصف بهء والبيت 
ليس من الرجز. 
'وَقَالَ ابْنْ عباس: (مَشيدِ) أي: حصين. وقاله الْكلْبِي. وَهْوَ مَفْعِلٌ بِمَغْتى مَفْعُولٍ كَمَبِيع بِمَغْنى 
مَبْيُوع. وَقَالَ الْجَوْهَرِي: وَالْمَشِيدُ الْمَغْمُول بالشيدٍ. وَالشيدُ (بالكسر): كل شيءٍ طَلَيْتَ به الْحَائِطَ 
مِنْ جص أو بَلَاطِ وَبِالْفَنْح الْمَضدَرُء تقول: شَادَهُ يَشِيدُهُ شَيْدَا جَصَّصَه. وَالْمْشَيَدُ (بِالتّشْدِيدِ) 
الْمُطوّل. وَقَالَ الْكِسَائِيُ: "لمشي" لِلْوَاحِدِء مِنْ فَوْلِهِ تعالَى: (وَقَصْرٍ مشيد)» وَالْمْشَيدُ للْجَمِعِ 
من قوله تعالى: (في بروج مُشَيّدَةٍ) [سورة النساء: 78]. وفى الكلام مضمر مَخذوف تَقدِيرة: 
نعم» هل السياق» سياق يدل على ذم تشييد القصور؟ أو أن هذا وصفٌ للواقع» الذي حصل 
لهؤلاء أصحاب القصور المُشيدة» أنهم ما منعتهم هذه القصور من عذاب الله وعقابه؟ وجاءت 
نصوص تد على تحريم الإسراف» ومنع التبذيرء لا سيما فيما يتعلّق بالطين» وأن الدنيا ممر 
وليست بمقرء قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» 
مقتضى هذا: أن لا تُشيّد البيوت ولا تُعمر القصور ولا ثرفع؛ لأن المسألة مسألة ممرء والذي 


يضع نفسه في هذاء يتصور نفسه في حال المسافرء لا يمكن أن يُشيد بيونًا أو قصورًا. 
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وعلى كل حالء المسألة مسألة توسط في الأمور كلهاء فما زاد على الحاجةء يؤاخذ عليه 
الإنسان» كما أنه لا ينبغي أن ينقص عن حاجته فيضر بنفسه ويمن تحت يده. ليس معنى هذا 
أن الإنسان القادر على سكن البيت» أن يُنزل نفسه وأولاده في طرقات الناس» أو في أماكنهم 
العامة» أو الحدائق» منهم من يسكن المقابرء لكن هذا من عجزء مثل هذا لا يُلام إذا لم يجد 
غير هذا المكان. لكن المسألة في الزيادة على قدر الحاجة. 

هنا: (وَقَصْرٍ مَشِيدِ) التنتصيص عليه يدك على أن وضعه يختلف عن القصر العاديء مثل هذا 
الذي لا يمنع من عذاب الله ولا من عقويته» وفيه من بذل الأموال التي لا حاجة إليها ولا داعي 
لهاء فمثل هذا ما يمنع أن يكون مذمومّاء بل جاء ما يدل على ذمهء وفي سورة النساء: (وَلَو 
كُنْثُمْ في بُرُوج مُشَيّدَةِ4 [سورة النساء: 78]. 

وذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله- قصة من المتقدمين من بني إسرائيل أو من قبلهم» أن 
شخصًا كان مملوكًا لأسرة» فحصل ولادة لربة المنزل» التي هي سيدتهء فقالت له: ائتني بالسكين» 
وكان قبل ذلك قد رأى رؤية» فقيل له: أن رية البيت سوف تلد بنتّاء وسوف تزني هذه البنت مئة 
زنية وسوف تتزوجها أنت» فلما طْلِب منه أن يأتي بالسكين لقطع السرة» بقر بطنها بالسكين» 
وهرب عن البلد» واشتغل بالتجارة» ومكث مدة عشرين سنة»؛ ثم عاد إلى بلده» ظنًا منه أن المسألة 
قد ُسيتء بأموالٍ طائلة. فلما حضر إلى بلده» قال لامرأقء سمسارء خطيبة» على ما يقول الناس» 
تبحث للرجال عن النساء» فقال لها: أريد أجمل بنت في البلدء فدلته على واحدة؛ فلما أطلع على 
أسرارهاء وجد أثر خياطة في بطنهاء فغلب على ظنه أنها هيء قال: ما هذه؟» قالت: وقت 
الولادة» تذكر الوالدة أن مملوكًا لنا فعل كذا وكذا وهرب» ثمَّ بعد ذلك أخذ يستذكر الرؤية» هل 
حصل لك كذا؟ هل سبق أن قارفتي الفاحشة؟ قالت: قد كان شيءٌ من ذلك» قال: وهل كان العدد 
مئة؟ قالت: الله أعلم» لكن ما يبعْد أن يكون العدد مئةء فتزوجها؛ لأن عنده ما يدعوه إلى نكاحهاء 
وعنده ما يصده عن نكاحهاء فغلب ما يدعوه على ما يصده. 

المقصود: أنه قُتِنَ بهاء فبنى لها قصرًا مُشيدّاء طويلاء ضاريًا في الجوء ومُحكُمًا. وكان من تمام 
الرؤية: أنك تتزوج هذه البنت بعد أن تزني مئة زنية» وتموت هذه المرأة بالخنفساء» الحشرة 
المعروفة. فبنى لها هذا القصر المُشيّد. ورفعه؛ من أجل أن لا تدخل هذه الخنفساء. يقول في 
القصة: أنه دخل في يوم من الأيام» فإذا بالخنفساء عنده في البيت» فقامت هذه المرأة» فوطئتها 


برجلها وفركتهاء فأصيبت بالآكلة من رجلها إلى أن ماتت. 
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هذه قصة على كل حالء لكن الذي يُعلم أن هذه القصور ما منعت من خنفساءء فكيف تمنع بما 


هو أعظم من ذلك من عذاب الله وعقوبته؟ نسأل الله السلامة والعافية. 


إَِيْهِ بحا وَالْبئْرُ في سَفْحِهِ لا ثقِرُ الريخ شَيْنَا سَقَط فيه إلا أَخْرَجَئْهُ. وَأَصْحَابُ الْقُصُورٍ ملوك 
الْحَضْرِء وَأَصْحَابُ الْآبَارٍ ملوك الْبَوَابِيء أَيْ: فَأَهلَكْنَا هوْلَاءٍ وَهَوُلَاءِ. وَذَكَرَ الضَّحَاكُ وَغَيْرُ يما 
بحضرموت» في بلدٍ يقال له: حضوراء رل بها أَزْتِعَةُ آلَافٍ مِمَّنْ آمَنَ بِصَالِحء وَنَجَؤا مِنَ 
الْعَدذَابِ وَمَعَهُمْ صَالِحٌ فَمَاتَ صَالِحٌ فُسُمِيَ الْمَكَانُ حَضْرَمَوْتَ؛ لِأنَّ صَالِحَا لَمّا حَضَّرَهُ مات. فبنوا 
ذَكَرَ الْعََْوِيُ. قال التَغْلَبِي: جُلِيسُ بْنُ جُلاس» وكان حسن السيرة فيهم عادلاً عَلَيْهمْ'. 

طالب: عندنا: 'جَلْهس بن جُلاس". 

نعم» كأن الهاء أقرب؛ لأن صورة الهاء كالياء» الهاء قريبة جدًا من الياء. 

ماذا عندكم؟ 


جلاس؟ 

الصورة صورة الهاء قرببة جدا من الياء. 

طالب: جلاس. 

نعم. 

"قال النَعلَبِي: جَِلْهِسُ بْنُ جُلاس» وكان حسن السيرة فيهم عادلاً عَلَيْهِمْ وَجَعَلُوا وزير 
سِنْحَارِببَ بْنَ سَوَادَةَ فَأَقَامُوا دَهْرَا وَتَتَاسَلُوا حَتََى كَتُرُواء وَكَانتِ لبر قي الْمَدِيئةَ كُلّهَا 
وَيَادِيَتَهَا وَجَمِيعَ مَا فيها مِنَ الدَوَابَ وَالْعَنَم وَالْبَهَرٍ وَغَيْرٍ ذَيِكَ؛ لِأَنْهَا گائٺ لَهَا بَكَرَاتُ كثيرة 
مَنْصُويَةٌ عَلَيْهَاء وَرِجَالٌ كثِيرُونَ مُوَكُلُونَ بهاء وَأَبَاِنُ (بالنُونِ) من رُخَامٍ وهي شِبَهُ الْحِيَاضِ 
َثِيَةٌ ثملا لِلئاس» وَأَخَرُ لِلدَّوَابَء وَأَخَرُ للبَقَرِِ وأخَرُ للَْنَم. وَالْقوَامُ يَسْقُونَ عَلَيْهَا بِاللَيْلِ وَالنّمَار 
َتَدَاوَلُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَاءٌ غَيْرَهَا. 

وَطَالَ عْمْرُ الْمَلِكِ الَّذِي أَمَرُوهُ فَلَمَا جَاءَهُ الْمَوْتُ طَلِيَ بِدُهْن؛ لِتَبْقَى صُورَئِهُ لا تتغيّر وَكَذَلِكَ 


كَانُوا بَفْعَلُونَ إا مات مِنْهُمُ الْمَيَتُ وَكَانَ مِمَّنْ يُكَرّمْ عَلَيْهِمْ. فُلَمَا مات شق ذلك عليهم ورأوا أن 
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أمرهم فُسَدَء وَضَجُوا جَمِيعًا بالْبكاءِ واغتئمها الشَيْطَانُ مِنْهُم فَدَخَلَ في جْنَةِ الْمَلِكِ بغ مَؤته 
ايام كثيزة» فََلَمَهُمْ وَقَالَ: ني لَمْ مث وَلَكِنْ تَغْيَبَتْ عَنْكُمْ حَتَّى أرى صَنِيعَكُمء ففرځوا اشد 
افرح وَأَمَروا خَاصَّتَهُ أن يَضْرِبُوا لَه حجابًا بَيْنَهُ وَبيْنَهُمْ وَيُكلْمْهُمْ مِنْ وَرَائه؛ لتلا يُغْرَفَ الْمَوْتُ 
في صُورَتِهِ. فَنَصَبُوا صَنَمَا مِنْ وَرَاءٍ الْحِجَابٍ لا يكل وَلَا يَشْرَبُ. وَأَخْبَرَهُمْ أَنَهُ لا يَمُوتُ أَبَدَاء 
الْمُؤْمنُ الْمْكَدْبُ مِنْهُمْ أَكَنَ مِنَ الْمُصَدَقٍ لَه وَكُلّمَا تكلم اصح لَهُمْ رُجِرَ وَفْهِرَ. فَأَصْفَقُوا عَلَى 
َبَعَتَ اله إِلَيْهِمْ نَبيّا كان الْوَخي يَنْزِلُ عَلَيْهِ في النوم دون اليقظةء كان اسمه: حَنْظَلَةُ بْنُ 
صَفْوَانَ فَأَعْلَمَهُمْ أنَّ الصُورَةَ صَتَمَ لا رُوحَ َه وَأَنَّ الشَّيْطَانَ قَد أَضْلَّهُمْ وَأَنّ الله لا يَتمَثْلَ 
بِالْخَلْق وان الْمَلِكَ لا يَجُورُ أن يَكُونَ شَرِيكًا لله وَوَعَظَهُمْ وَنْصَحَهُمْ وَحَذّرَهُمْ سَطْوَةَ رَتَهمْ 
وَنَقْمَتَهُ فَآذَوْهُ وَعَادَوْهُ وَهُوَ يَتَعَهَدُهُمْ بِالْمَْعظة وَلَا يُغبّهُمْ بِالنّصِيحَةِ حَتّى قَتَلُوهُ في السُوقٍ 
وَطَرَحُوهْ في بثرء فَعِنْدَ ذَلِكَ أَصَابَْهُمْ اليّمَهُ فَبَاتُوا شبَاعا رِوَاءَ مِنَ الْمَاءِء وَأَصْبَحُوا وَالْبئرُ قَد 
غار مَاؤْهَاء وَتَعَطَّلَ رشاؤهاء فَصَاحُوا بِأَجْمَعِهِمْ وصح الْسَاءُ وَالْولْدَانُ» وَضَجَتٍ الْبَهَائِمْ عَطَشَاء 
حَتّى عَمَهُمْ الَؤث وَسْمَلَهُمْ الهلاك؛ وَخَلَفَنهُمْ فِي أَرْضِهمْ السَبَاغ. وَفِي تازه التَعَاِبُ 
وَالضْبَاعٌء وَتِبَدََتْ جَنَائْهُمْ وَأَمْوَانُهُمْ بالسَدْرٍ وَشَوْكِ الْعِضَاهِ وَالْقََاِ فَلَا يُسْمَعْ فيها إلا عزيف 
أما القصة فهي مما يُنقل عن الأمم السابقة» التي تحتاج إلى إسنادٍ تبت بهء مع أن الاحتمال 
قائم في ثبوتها وعدمه» فمثل هذه لا تُصدّق ولا تُكدّب. لكن معناها ومحتواها ومفادها: أن من 
عصى الله جل وعلا- وخرج عن طاعته وعبد غيره» مثل هذا يحتاج إلى عقوبة كسائر الأمم؛ 
نسأل الله السلامة والعافية. 

طالب: هذا النبي يثبت له نبوته ونُصدّق؟ 

مثل هذا الخبر لا يبت حتى يكون بإسنادٍ صحيح» لا بد أن يكون إسناده صحيح. مع أنه إن 
كان حقّاء فهو داخلٌ في الإيمان المُجمل بالأنبياء والرسل. وإن ثبت» وجب الإيمان به بعينه. 
'قَالَ السهَيِْيُ: وَأَمَا الْمَضْرُ الْمَشيدُ فََصْرٌ بَنَاهُ شَدَادُ بْنُ عاد بْنِ إِرَمَ نَم يُبْنَ في الأزض مِثْلْهُ- 
فيا ذَكَرُوا وَرَعَمُوا-. وَحَالُهُ أَيْضَا كَحَالٍ هَذِهِ الْبئرٍ الْمَدْكُورَةِ في إيحاشه بَعْدَ الْأَنِيسِء وَإِقْمَار 
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وَالْأَصْوَاتِ الْمنْكَرَة بَعْدَ النّعيم وَالْعَيْش الرّغْدٍ وَيَهاءِ الْمُلكِ وَانْتِظَام الْأَهْلِ كَالسَلْكِء فبادوا وَمَا 
عَادُواء فَذَكَرَهُمْ اله تعالَى في هذه الْآيْةِ مَوْعظة وَعِبْرَةَ وَتذْكرة وَذْكْرَا وَتَحَذِيرًَا مِنْ مَعْبَّةٍ الْمَعْصِيَةٍ 
وَسُوءِ عَاقبَةٍ المُخَالَفَةِ نعود باللهِ مِْ َلك وَنَسْتَجِيرُ به مِنْ سُوءٍِ الْمَآل. وقيل: إن الذي أهلكهم 
بُخت نصّر عَلَى ما تَقَدَمَ في سُورة" الْأَنبِيَاءِ' في قوله: (ِوَكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْبَةِ) [سورة الأنبياء : 
1 فتعطلت بئرهم وخربت قصورهم. 

َوْلْهُ تعالَى: (أَفَلَمْ يَسيرُوا في الأزض) [سورة الحج:46] يَعْنِي كُفَارَ مَمَةَ فَيُشَاهِدُوا هَذِهِ الْْرَى 
فَيَتْعظُواء وَيَحْدَرُوا عِقَابَ الله أَنْ يَنْزِلَ بهم كما نَرَلَ بِمَنْ قَبْلَهُمْ. (نَتكُونَ لَهُمْ كُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها) 
أضاف الْعَقْلَ إلى الْقَلْب؛ لِأَنَهُ مَحَلّهُ كما أَنّ السّمْعَ مَحَنَهُ الْأَدْنُ. وَقَدْ قيل: إن الْعقْلَ مَحَلَّهُ 
الدَمَاغْ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفةء وَمَا أَرَاهَا عَنْهُ صَحِيحَةً". 

الخلاف في محل العقل» هل هو القلب أو الدماغ؟ خلاف قديم بين العلماء والأطباء وغيرهم. 
فأهل العلم رأوا النصوص الشرعية» خطاب الشرع» كله يتجه إلى القلب» جميع النصوص تتجه 
إلى القلب» والعقل مناط التكليف» فدلٌ على أن هناك ارتباطًا وثيمًا بينهما. 

وهنا: (قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها) فدلٌ أن العقل في القلبء والأدلة على ذلك كثيرة جدَّاء وهذه حجة من 
يقول: إن العقل محله القلب. والأطباء يقولون: لاء محله الدماغ. الأطباء من المتقدمين 
والمتأخرين يرون أن محل العقل الدماغ؛ لأنه يتأثر العقل بتأثر الدماغ؛ ولا يتأثر بتأثر القلب؛ 
لأن القلب قد يُصاب بمرض والعقل ثابت. 

فهما قولان» والثالث للإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يقول: العقل محله القلب» وله اتصالٌ 
بالدماغ» فيتأثر بهذا وهذاء فإذا تأثر الدماغء تأثر العقل. تأثر القلب» تأثر العقل. والأطباء الآن 
يذكرون أن العقل يبقى ثابتًا مع أن القلب سقيم جِدَّاء وقد يكون العقل مفقودًا والقلب سليمٌ جدّاء 
فهم يرون أنه لا ارتباط بين هذا وهذاء لكن إذا نظرنا إلى النصوص وجدنا أن النصوص الشرعية 
مُتجهة إلى القلب» «إن في الجسد مُضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله»» والنصوص كثيرة تدلٌ 
على هذاء وهم يشترطون للتكاليف» بل جاء في النص أن التكاليف مُعلقة بالعقل» وأن المجنون 
مرفوعٌ عنه القلم» لا يُكلّف بشيء. 

طالب: قول الإمام أحمد: الإرادة في القلبء والدماغ للتفكير والتأثير. 

لكن إذا قلنا بهذاء ألغينا مثل هذه الآيةء (فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها). (آذانّ يَسْمَعُونَ بها). 
طالب: والإرادة من العقل؟ 
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نعم» ليست شيء بالنسبة لبقية ما يتعلق به. 

طالب: كيف ... الدلالة السمعية والدلالة الحسية؟ 

لاء كلام الأطباء مبني على الحس» لكن هناك أمور غيبية تخفى عليهم كثيراء ويُكتشف في 
القلب أسرار وعجائب باستمرار. مثل هذاء إذا جاءنا من الشرع مثل هذه الأمور الصريحة في 
الموضوعء ما لنا إلا أن نرضى وتُسِلّم. 

طالب: لو قيل: إن عقل الرشد القلب» وعقل الإدراك الدماغ. 

يرد عليه ما يردء عقل الرشد في القلب» وماذا عن المجنون؟ ما الذي يصير منه هذا أو هذا؟ قد 
يُفحص قلب مجنون» فيوجد سليمًا من كل وجه» لكن هل المراد السلامة والسقم الحسي أو 
المعنوي؟ يعني المؤثر في العقل» هل هو السلامة؟ للا مَنْ أتّى اله بقلب سَليم) [سورة 
الشعراء :89] هل المراد السلامة الحسية أو المعنوبة؟ 

طالب: المعنوبة. 

لا شك أنها المعنودة. 

"(فَإنَها لا تغمى الْأَبْصارٌ) قال الْقَرَاءُ: الْهَاءْ عِمَادٌَء وَيَجُورُ أَنْ يُقَالَ: فَإِنَهُ وَهي قِرَاءَةٌ عَبْدٍ الله 
بْنِ مَسْعْودِء وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ التَذْهِيرُ عَلَى الْخَبَرِء وَالتَنِيكُ عَلَى الْأَبْصَارٍ أو الْقِصّةِ". 

لو قلنا: إن الهاء هذه ضمير الشأن أو ضمير القصة» ضمير الشأن والقصة؛ لأن الشأن والقصة 
سواء» إلا أنه أن أعيد مؤننَّاء كما في قوله: (ِفَإِنّها صار المراد به: القصة. وإن أعيد مذكرّاء كما 
في قراءة ابن مسعود» صار الشأن. 

أيْ: فَإِنَّ الْأَبَصَارَ لا تغمىء أو فَإِنّ القِصَّة". 

لماذا لا نقول: إن الضمير يعود على ما ذُكِر هنا؟ لو تصورنا عوده إلى مذكورء يكون عائدًا إلى 
الْأَنْصارُ)؛ وحينئذ يعود على متأخرء يكون عائدًا على متأخر في اللفظ وفي الرتبة أيضًا. هذا 
الذي جعلهم يقولون: إن الضمير (الهاء) عمادء أو ضمير الشأن والقصة» ولا يقولون: يعود على 
(الأيصار وإلا فالأصل أن المكني عنه هنا: (الأيصار). فلو تقدّم الحديث عن الأبصار ومرّ 
ذكرهاء فقيل: فإنها لا تعمى» يعود على ماذا؟ الأبصار بلا شك؛ لأنه يعود على مُتقدم. لكن 
كونه عاد على متأخرء عدلوا عن عوده على متأخرء إلى كونه ضمير شأن أو قصة. 

"(لا تغمى الْأَبْصارُ) أيْ: أَبْصَارُ الْعِيُونِ تَابتةٌ لَهُمْ. (وَلِكِنْ تغمى الْقُُوبُ التي في الصُدُورِ) أَيْ: 
عَنْ دَرِْ الْحَقَ وَالِاعْتِبَارٍ. وَقَالَ قَتادَةُ: الْبَصَرُ النَّاظِرُ جعل بُلْعَةَ وَمَنْفَعَة وَالْبَصَرُ النَّافَعْ في 


القلب. وَقَاَ مُجاهڌ: لِكُلِ عَنْنٍ ارغ غين يَعنِي لِكلِ إِنْسَانٍ ارغ أَغيْنٍ: عَيْنَانِ في راه 
لدُنَْاه وَعَيْئانِ في قلبه لآخِرّتهء فَإِنْ عَمِيَتْ عَيْنَا رَأْسِهِ وَأَْصَرَثْ عَيْنَا لبه فَلَمْ يَصُرّهْ عَمَاهُ 
شَيْنَاء وإِنْ أَنْصَرَتْ عَيْنَا رَأْسِهِ وَعَمِيَتْ عَيْنَا قَلْبِهِ فَلَمْ يَنْمَعْهُ نظ شَيئا. وَقَالَ قَتَادَةُ وَابْنُ جُبَيْرِ: 
رث هذه الْآيَهُ في ان أَمْ مَكُْوم الأغمى'. 

على كلام مجاهد» هو أن في القلب عينين ثبصران أمور الآخرة» يكون العمى المذكور في الآية 
حقيقي لهاتين العينين. يكون العمى حقيقيًاء تعمى القلوب» بمعنى أنه تذهب العينان المدركتان 
لما ينفعه في آخرته. وإذا قلنا: إن عمى القلب ليس المراد به ما يُراد بعمى البصرء فعمى كل 
شيءٍ بحسبه. يعني لو أن رجلاً وهو يمشيء يضرب برجليه الحجارة» وهو يمشيء باستمرار ولا 
ينتبه» قيل: إن رجليه عمياوان. فعماه باعتبار أنه يقع فيما يقع فيه الأعمى» ولو كان مُبصرّاء 
ويكون هذا استعمالا حقيقيًا. وإن كان الأصل والأكثر العمى في العيون» لكن عمى القلب من 
هذا النوع» يعني ليس بمعنى حسي مثل عمى العيون» لكنه عمى حقيقي في مقابل المجاز» وهو 
استعمال شرعي» حقيقة شرعية» لا يُقال: إنه مجازء إنما هو حقيقة شرعية. وعمى العين تتضافر 
فيه الحقائق الثلاث: اللغوبة والشرعية والعرفية. 

طالب: قول مجاهد -رحمه الله- هذا اجتهادٌ منه؟ 

اجتهادء باعتبار أنه يريد أن يوجه الآية: (وَلِكِنْ تَعْصى الْقُلُوبُ)1 كيف تعمى وهي ما لها عيون؟ 
قال ابْنُ عباس وَمُقَاتِلٌ: لَمَا نَرَلَ: (وَمَنْ كان في هَذِهِ أعمى) [سورة الاسراء : 72] قال ابن أَمَ 
مَكْتُوم: يَا رَسُولَ اله فَأَنَا في الدُنْيَا أغمى أَفَأَقُونُ في الآخرة أغمى؟ فَنَزْلَث: (فَإنها لا تغتى 
الْأَنَصار وَلِكِنْ تغمى الْقُلُوبُ التي في الصُّدُورِ). أَيْ: مَنْ كان في هِذِهِ أغمى بِقَلْبِهِ عن الْإِسْلام 
فهو في الآخرة في النار. 

قَوْلُهُ تَعَالّى: (وَتَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب) [سورة الحج:47] تَرَبَتْ في النَضْرٍ بْنِ الْحَارثْء وهو قَولّهُ: 
(َأتِنا بما تَعدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) [سورة الأعراف: 70]. وقيل: لث في ابي جَهْلٍ بن 
هشامء وَهْوَ قَوْلُهُ: (اللَّهُمَ ِن كان هذا هو الْحَقَ مِنْ عِنْدِكَ) [سورة الأنفال: 32]. 

(وَلَنْ يلف اله وَغْدَة) أيْ: في إِنْرَالٍ الْعَدَاب. قال الزّجّاجُ: اسْتَعْجَنُوا الْعَذَابَ» فَأَعْلَمَهُمْ اله أنه 
لا يفوته شيء٠‏ وَقَدْ نَزْلَ بهم في الذُنْيَا يَومَ بَدْر'. 

استعجلوا العذاب؛ لأنهم كذبوا به. 
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هدي 
'قَوْلُهُ تعالى: (وَإِنَّ يَؤْماً عِنْدَ رَبك كَأَلْفٍِ سَنَةٍ مما تَعْدُونَ) [سورة الحج:47] قال ابْنُ عباس 
وَمُجَاهِدٌ: يَعْنِي مِنَ الام الي خَلَقَ اله فيها السموات وَالأزض. قال عِكْرمَةٌ: يَعْنِي مِنْ ايام 
الآخزّةء أَعَلّمَهُمْ اله إِذ اسْتَعْجَلُوهُ بِالْعَدَابِ في يام قَصِيرَة أَنْهُ يأيِيهمْ به في أَيّام طُوينَةِ. قال 
الْقَرَاءُ: هذا وَعِيدٌ لَهُمْ بِامْتِدَادٍ عَدَابِهِمْ في الآخرةء أي: يومٌ من الأيام عَذَابِهِمْ في الآخرة الف 
سَنَةٍ. وقيل: الْمَعْنَى وَإِنَّ يَوْمَا فِي الْخَوْفٍ وَالشَّدَةٍ في الآخِرةٍ أف سَنَةِ مِنْ سِنِي الدُنْيَا فيها 
خَوْفٌ وَسْدَةٌ وَكَذَلِكَ يَوْمُ النُعيم قِيَاسًا". 
وإن كان يوم النعيم لا يدرك طوله» كإدراك يوم البؤس والشدة. فيوم البؤس والشدة طويل» وإن 
كان قصيرًا. ويوم النعيم قصير وإن كان طويلاً. 

أيام إقباله كاليوم في قصرٍ .... ويوم إدباره في الطول كالخجج 

'وَقََاً ابْنُ كَثِيرٍ وَحَمَرْةُ وَالْكِسَائِيُ: "معا يَعْدُونَ" بِالْيَاءِ الْمْتنّاةٍ تخث. وَاخْتَارَهُ أَبُو غَبَيْدٍ لِقَْلِ: 
(وَتِسْتَعْجِلُونَكَ). وَالْبَاقُونَ بالتاء على الخطاب» واختاره أبو حاتم. 
وله تعالى: وكين مِنْ قَرْبَةٍ أَمْلَيْتُ لَها) [سورة الحج:48] أيْ: أَمْهَلْتُهَا مَعَ عَنُوْها. ُه 
أَحَذْتُها) أَيْ: بالْعدَاب. (وَِلَيّ الْمصِيرُ)". 
المصير: المرجع. 
'قوله تعالى: ُن يا ايها النّاسُ إِنّما ئا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (*) فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ 
مَغْفَِةٌ وَرِزْقَ كريخ (*) وَالَذِيَ سَعَوَا في آياتنا مُعاجزين أُولئِكَ أضحابُ الْجَحِيم) [سورة 
الحج:51-49]. 
قَوْنُهُ ٿعاٽى: ُن يا ايها النّاسُ) يَعْنِي اهل مَعَةَ. ّما اا لَكُم تذِيڙ) أيْ: مُنْذِرٌ مُحَوْفٌ. وَقَدْ 
تَقَدّمَ في الْبََرَِ الْإندَارُ في أَوَلها". 
في أولها عند قوله -جلٌ وعلا-: لِسَوَاءٌ عَلَيْهمْ أَأَندَزتَهُمْ أَمْ لَم كُنذِرْهُ) [سورة البقرة:6]. 
"بين أَيْ: اين لَُمْ ما تَحْتاجُون إِلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ دِينِكُم. قاين آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ 
مَغْفَِةُ وَرِزْقَ گربخ) يَعْنِي الْجَنَّةَ. (وَالّذِينَ سَعَوَا في آياتنا) أَيْ: في إِبْطَالٍ آياتئا. (مُعاجزين) 
أي: مغالبين مشاقينء قاله ابْنْ عَبّاسٍ. قال الْقَرَاءُ : مُعَانِدِينَ. وَقَالَ عَبْدُ اله بن الزبير: مثبطين 
عن الإسلام. وقال الْأَخْمَشلُ: مُعَانِدِينَ مُسَابقينَ. الزّجَّاجُ: أَيْ: ظَانِينَ أَنْهُمْ يُعْجِرُونَنَا؛ يِأَنْهُمْ 


ظَنُوا أن لا بغت وَظَنُوا أَنّ اله لا بَقْدِرُ عَلَيْهِمْء وَقَالَهُ قَتَادَُ. وَكَذَلِكَ مَعْنَى قِرَاءَةٍ ابن گثير وَأَبِي 
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ِالنَبِيَ -عَلَيْه السَّلَامُ- وَبِالْآيَاتِء قَالَهُ السُدِيٌ". 
يعني: يثبطونهم» أو أنهم ينسبونهم إلى العجز. 

'وقيل: أَيْ: يَنْسُبُونَ مَن اتَبَعَ مُحَمَدَا -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الْعَجْزِء كَقَوْلِهِمْ: جَهَلْنُهُ 
وَفْسَفتَهُ. (أولئكَ أضحابُ الْجَحِيم)". 

كما يُكتب في الصحف في هذه الأيام عن الزهد والعرض عن الدنيا أنه ضعف وأنه خمول 
وتعطيل للحياة» يُكتب هذا في الصحف. 

'قوله تعالى: (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا ٽبي لا إذا تمَنّى أَلْقَى الشَيْطانُ في انيه 
فَيَنْسَحٌ اله مَا يُلْقِي الشَيْطانُ ثْمَّ يُحْكِمُْ اله آياته وَائَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة الحج:52] 

الْأُولَى: قَوْنْهُ تعالى: (تَمَنّى) أَيْ: قَرأً وَتَلا. و ألفى الشَيْطانُ في أُمْنيّته) أيْ: قِراءَتِهِ وتلاته. 
َقَدْ تقد في الْبَقَرةِ. قال ابن عَطِيّةَ: وَجَاءَ عن ابْنِ عَبَّاسِ أنه كان يَفراً: 'وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَِكَ 
دِيئارٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ. قال مَسَلَمَةُ: فُوَجَدنَا الْمُحَدَئِينَ مُعْتَصِمِينَ بالنّبُوَة- عَلَى قِرَاءَةٍ ابْنِ 
عَبَّاسِ-؛ لِأَنّهُمْ تكلّمُوا بأمُورِ عَالِيَةٍ مِنْ أَنْبَاءٍ الْعَيْب خَطِرَاتِء وَنَطَقُوا بِالْحِكْمَةِ الْبَاطِنَةِ فَأَصَابُوا 
فِيما تَكَلّمُوا وَعُْصِمُوا فيمَا نَطَقُواء كَعْمَرَ بْنِ الْخَطَاب في قِصَّةِ سَارِيَةٌ وَمَا تكلم به من البراهين 
العالية". 

يعني حينما قال وهو يخطب: يا ساريةء الجبل» وهم في غزوء وكُشف لعُمَّر -رضي الله عنه- 
أنهم أشرفوا على الهزيمةء فأمره -رضي الله عنه- أن يلجأ إلى الجبل ويُقاتل من وراءه» وسمعه 
سارية وامتثل» فحصل لهم النصر. وهذا من الكرامات» التي يعترف بها وثقر بها أهل السُنّة؛ إذا 
صدرت من متبع. 

'قلت: وَقَدْ ذَكَرَ هذا الْحَبَرَ أَبُو بَكْرٍ الْأَنبَايُ في كتاب الرّدِ لَه وَقَذ حَدَّئَنِي أبي -َرَحِمَهُ اللهف-. 
ائه قرا وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا نبي وَلَا مُحَدثْ) قال أَبُو بَكْرِ: فَهَدَا حَدِيثٌ لا يُؤْحَدْ 


به عَلَى اَن ذلك قُرْآنٌ. وَالْمْحَدَتُ هو الذِي يُوحَى إِلَيْهِ في نَوْمهِ؛ لِأَنَّ رُؤْبَا الأنبيَاءِ وَخيّ. 


09 ا تفسير القرطبي -سورة الحج ( (007) 


التَّانِيَةُ: قال الْعْلَمَاءُ : إِنّ هذه الْآيَهَ مشكلة مِنْ جهتيِن: إِخدَاهما: أن قَوْمَا يَرَوْنَ أنَّ الْأَنِْيَاءَ - 
صَلَوَاتُ اله عَلَيْهِمْ- فيهم مُرْسَلُونَ وَفِيهِمْ غَيْرُ مُرْسَلِينَ. وَغَيْرُهُمْ يَدذْهَبُ إِلَى أَنهُ لا يَجُورُ أن 
يقال نَبِيّ حَتَّى يَكُونَ مُرْسَلَا. وَالدَلِيلُ على صِحَةَ هذا: فَوْلُهُ تعالى: وما أَرْسَلْنا من قَبِْكَ من 
رَسُولٍ وَلا َبَِ) فََوْجَبَ ِنْب -صلى الله عليه وسلم- الرّسَانَة". 

مقتضى قول الجمهور: أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» أن يكون غير مُرسل. 
وأما الرسول من أوحي إليه بشرع وأير بتبليغه. فمقتضى قولهم: أنه نبي لكن غير رسول» فكل 
رسولٍ نبي ولا عكس. 

وأَنّ مَغئى (نبِيَ) أَنبَأ عَنِ الله -عَزَ وَجَلَ-, وَمَعْنَى أَنْبَا عَنِ اله عر وَجَلَ- الإزسال بِعَيْنِه. 
وَقَالَ الْمَرّهُ: الرّسُولٌ الَّذِي أزسل إلى الْخَلْق بازْسَالٍ جبريل -عَلَيْهِ السَلَامْ- إِلَيْهِ عِيَانَاء والب 
الّذِي تكُونُ نُبْوَهُ إِلْهَامَا و مَنَامَاء فكل رَسُولٍ نَبِيٌّ» وَلَيْسَ كَل بي رَسُولًا. قَالَ المهدوي: وهذا 
هو الصحيح» أن كل رَسُول نَبِيّ وَلَيْسَ كَل نبي رَسُولًا. وَكَذَا ذَكَرَ الْقَاضيِ عِيَاضُ في كتاب 
(الشفاء) قال: وَالصجيخ وَالَّذِي عليه الْجَمُّ الي اَن كُلَ رَسُولٍ بي وَلَْسَ كل تبي رسوا 
َاحْتَجٌ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرْء وَأَنَّ الرُسْلَ مِنَ الْأَنِْيَاءٍ تلاثْماتةِ وَتَلَانَةَ عَشَرَء أُوَلْهُمْ آم وَآخِرْهُمْ 
مُحَمّدٌ -صلى الله عليه وسلم-. 

وَالْحِهَةُ الْأُخْرَى التي فيها الْإِشْكَال وَهِي: الثَالَِهُ: الْأَحَادِيثُ الْمَروِيَةُ في نزول هذه الآيةء وليس 
منها شيءَ يِصِح. وَكَانَ مِمّا موه به الْكُفَارُ على عَوَامِهمْ قَولْهُمْ: حَقْ الْأَنبِيَاءِ ألا يَعْجَرُوا عَنْ 
شيءء فَلِمَ لا يئا مُحَمّدٌ بِالْعَدَابِ وَقَدْ بَالَغْنَا في عڌاوته؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَيْضًا: يَنْبَغِي الا يَجِْيَ 
عَلَيْهِمْ سَهْوٌ وَغَلَطُ قَبَيّنَ الرّبُ سُبْحَائَهُ أَنْهُمْ بَشَرٌء وَالآتي بِالْعَدَابِ هو اله تعالّى عَلَى ما يُرِيدُ 
وَيَجُورُ عَلَى الْبَشَرٍ السَّهْوُ وَالْسْيَانُ وَالْعَلَطُ إِلَى أَنْ يُحْكِمَ اله آياته وَيَنْسَحَ جيل الشَيْطَانٍ. 

قرا سول اله -صلى الله عليه وسلم-: (وَالنَجْمِ إذا هوى) [سورة النجم: 1] فلا بَلَعَ ريثم 
اللات وَالْعْرّىَ. وَمَناةَ التَالِتَةَ الأُخرى) [سورة النجم:20-19] سَها فقال: (إنَّ سَفَاعَتَهُمْ كزتجى) 
فلَقِيَهُ الْمُشْرِكُون وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَفْرحُواء فَقَالَ: «إِنَّ ذلك مِنَ الشَيْطَانِ» 
فَأَنْرَلَ اله تعالَى: (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا بي الآيَة. قال النّحّاسُ: وَهَذَا حَدِيثٌ 


مُنْقَطِعٌ فيه هذا الْأَمْرْ العَظيم. وَكَذَا حَدِيتُ قَتَادَةَ وَرَادَ فيه: (وَِنّهْنَ لَهُنَّ الْعَرَنِيقَ الْغْل)". 
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قصة الغرانيق قصة مشهورة» ثذكر في تفسير هذه السورة» يتداولها المفسرون» وجزم جمعٌ من 
أهل التحقيق بأنها باطلة» وأنها لم ترد من وجه يثبت» فالمعول عليه أن هذه القصة لا تصح. 
وابن حجر ذكر لها أسانيد» وقال: إن هذه الأسانيد تد على أن لها أصلاء وأنه ثبت شيءَ منهاء 
وإن لم تكن بالصورة التي عليها ... المقصود: أنه ثبت شيء من ذلك؛ لكثرة أسانيدها. والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- ذكرها في (مختصر السيرة). 

المقصود أن العلماء منهم من يُثبتها؛ لكثرة طرقهاء ومنهم من يحكم ببطلانهاء وهذا هو الأنسب» 
هو اللائق بعصمة النبي -عليه الصلاة والسلام- لا سيما فيما يتعلق بالتبليغ؛ لأن هذا الكلام 
على هذه الرواية جرى على لسانه -عليه الصلاة والسلام- بين آيتين من القرآن. منهم من يقول: 
إن الشيطان تكلم بهذا الكلام تحيّن سكوت النبي -عليه الصلاة والسلام- بين الآيتين» فتكلم به: 
والقرآن محفوظء حفظه الله جل وعلا-» تكفل بحفظه من الزيادة والنقصان. 

المقصود أن مثل هذه القصة لا تثبت» وانبرى لها أهل العلم» وفندوها وصنفوا فيهاء ممن صنف 
فيها: الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- في رسالةٍ أسماها: (نصب المجانيق لنسف قصة 
وأفظع مِنْ هذا ما ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُ عن كَثِيرٍ بْنِ رب عن الْمُطَلِبِ بن عبد لله قَالَ: سَجَدَ 
المشركون كُلَّهُمْ إلا الْلِيدَ بْنَ الْمُغِيَةِ» فَِنّهُ أَحَدَ ثريا مِنَ الْأَرَضٍ فَرَفْعَهُ إلى جَبْهَتِهِ وَسَجَدَ عَلَيْهِ 
وَكَانَ شَيْخًا كبيرًا. وَبُقَالَ: إِنّهُ بُو أَحَيْحَةَ سَعِيدُ بْنْ القاصء حَتَّى نَرَلَ جبريل -عَلَيْهِ السّلَامْ- 
قرا عَلَيْهِ اَي -صلى الله عليه وسلم-. فَقَالَ لّه: (مَا جنْتُكَ به)! وَأَنْرَلَ اللّه: (ِلَقَدْ كذت تَرْكَنُ 
إِلَيْهُمْ شَيْئاً كَلِيلًا4 [سورة الاسراء: 74]. قال النّحَاسُ: وَهَذَا حَدِيثُ مُنْكَرٌ مُنْقَطِعٌ ولا سِيّمَا مِنْ 
حَدِيثِ الْوَاقِيِيَ. وَفي الْبُخَارِيِ: أَنَّ الذي أَحَدَ قَيْضَةٌ مِنْ ثرَاب وَرَفَعَهَا إِلَى جَبْهَتِهِ هو أَمَيّهُ بْنُ 
خَلَفٍِ. وَسَيَأْتِي تَمَامُ كلام النّحّاسِ عَلَى الْحَدِيثِ- إِنْ شَاءَ الله- آخِرّ الْبَاب. قال ابْنُ عَطِيَةٌ: 
وَهَدَا الْحَدِيتُ الَّذِي فيه هي الْعَرَانِيقٌ الْعْلَا وَفَعَ في كُتْبٍ التَفْسِيرٍ وَنَحْوهاء وَلَمْ يُدْخِلْهُ الْبُخَارِيُ وَل 
مُسْلِمٌ ولا ذَكرَهُ في عِلْمِي مُصَئْفٌ مَشْهُورٌء بَل يَقْتَضِي مَذْهَبُ أَهلٍ الْحَدِيثِ أَنّ الشَيْطَانَ أَلْقَى 
ولا يُعَيَنُونَ هذا السَّبَبَ وَلَا غَيْرَه". 

يعني لا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الذي نطق بذلك. 

ولا خلا أَنّ إِلْقَاءَ الشَيْطَانِ إِنّمَا هو لألْفاظ مَسْمُوعَةٍ بها وَفَعتِ الِْْنَةُ. ثُمّ اخْتََفَ النّاسُ في 


صورَةٍ هذا الْإلْمَاءِء فَالّذِي في التَفَاسِيرٍ وَهْوَ مَشْهُورُ الْقَوْلِ: أَنَّ اللي -صلى الله عليه وسلم- 
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تكلم بتك الْأَلفَاظِ عَلَى لِسَانِهِ. وَحَدَتَنِي ابي -رضي الله عنه- أنه لقي بالمشّزقٍ مِنْ شيوخ 
الْعلَمَاءٍ وَالْمْتكَلْمِينَ مَنْ قَالَ: هذا لا يَجُورُ عَلَى ابي -صلى الله عليه وسلم- وَهْوَ الْمَعْصُومْ 
في التبليغ وَإِنّمَا الْأمْرُ أَنَّ الشّيْطَانَ نطق بِلَفْظ أَسْمَعَه الْكُفَارَ عِنْدَ قَوْلٍ النَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ-: أفَرأيتُمُ اللات وَلْعرّى (*) وَمَناةَ الثَالِتَةَ الأخرى) [سورة النجم: 20-19] وَقَربَ صَوْتهُ 
مِنْ صَوْتٍ النَبِيِ -صلى الله عليه وسلم- حى الْتبَسَ الْأَمْرُْ على الْمُشْرِكينَء وَقَالُوا: محمد 
قَرأها. وَقَدْ رُوِيَ نحو هذا التَأويلِ عَنِ الْإمَام أبي الْمَعَالِي. وَقيل: الذي أَلْقَى سَيْطَانُ الْإِنْسء 
كَقَوْلهِ -عَنَ وَجَلَ-: (وَالْغَوْا فيه) [سورة فصلت: 26]. وقال قتادة: هو ما تلاه ناعسًا. 

وَكَالَ الْقُاضي عِيَاضُ فِي كتاب (الشَفاء) بَعْدَ أن ذَكَرَ الدَلِيل عَلَى صِدْقٍِ النَّبِيَ -صلى الله عليه 
وسلم-. وََنَّ الْأَمَهَ أَخْمَعَتْ فِيمَا طَربِقُه الْبَلاغ أنه مَغصُوم فيه مِنَ الْإخْبَارٍ عن شيءٍ بخلافِ ما 
هو عَلَيْهِ لا قَصْدَا ولا عمدًا ولا سهوًا أو غلطًا: اغَلَم أَكْرَمَكَ الله أن لَنَا في الْكلام عَلَى مُشْكِلٍ 
هذا الْحَدِيثِ مَأَحَذَيْنِ: أَحَدُهُمَا: في تؤهين أضلِه' 

أحذهُما أفصح» (وَصَرَبَ الله مَثَلاَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ)1 [سورة النحل:76]. 

'وَالنَّاني: عَلَى تضليمه. أا الْمَأَحَدْ الْأَوَلُ: يفيك أَنّ هذا حَدِيثٌ لَمْ يُخَرَجْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ 
الصَّحَّةِ ولا رَوَاهُ بِسَنَدٍ صحيح سَلِيم مُتّصِلٍ فة وَإِنَمَا أولع به وَبمِئْلِهِ المَْسَرُونَ وَالْمُوْرَحُونَ 
الْمُولَغون بِكُلِ غَرِيبِء الْمَْلَقَفُونَ مِنَ الصُحُفِ كُلّ صَحيح وَسَقِيم. قال أَبُو بَكرٍ الْبَزّرُه وَهذَا 
الْحَدِيث لا نَغلَمُة يُزْوَى عَنِ النَّبِيَ -صلى الله عليه وسلم- بِإسْنَادٍ مُتَصِلٍ يَجُورُ ذِكْرْه إلا ما 
زَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أبى بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب» والشك في 
الْحَدِيثِ أنَّ النَِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان بِمَكَةٌ ... وَذَكَرَ القصّة. وَلَمْ يذه عَنْ شغبَة 
عن ابْنِ عباس» فَقَد بين لك ابو بَْرٍ -رَجمۀ اللّه- اه لا يُغْرَفُ مِنْ طَريقٍ يَجُورُ ذِكْرُهُ وى 
هَذَاء فيه مِنَ الضَّعْفٍ ما نَبّهِ عَلَيْهِ مَعَ فوع الشَّكَ فيه الَّذِي ذَكَْنَاكُ الذي لا يُوثق به ولا 
حَقِيقَةَ معه. وأما حديث الكلبي فمما لا تَجُورُ الزْوَايَةُ عَنْهُ وَلَا ذِكرُهُ لفو صَعْفِهِ وَگذِبهء كَمَا 
شار إِلَيْهِ ارز -رَحِمَه الله-. 

الذي مِنْهُ فِي الصّحِيح: أن اللي -صلى الله عليه وسلم- قَناً: (وَالنَجْمِ) بِمَكّةَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ 
مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُ وَالْإِنْسُء هذا تَؤهِيُهُ مِنْ طريق النَّقْلٍ. 
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وَأمًا الْمَأَخَدُ النَانِي: فَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى تسْلِيم الْحَدِيثِ لو صح وَقَدْ أعاذئا الله مِنْ صِحَّتِهِ. وَلَكِنْ 
وَبتَرَجّحُ في تأوبلِهِ عَلَى تَسَلِيمِهِ أنّ لبي -صلى الله عليه وسلم- كان كما اَم ريه يرين 
اهن تَزتِيًاء وَيُفَصَلُ الآيَ تَفْصِيلًا في قَرَاءَهء كما رَوَاهُ الثَقَاتُ عَنْهُ فَيُمْكِنُ ترصد الشيطان 
لتلك السكتات وَدَسَّهُ فيها مَا اخْتَلَقَهُ مِنْ تِلكَ الْكَلِمَاتِء مُحَاكِيَا تَعَمَةَ اللي -صلى الله عليه 
وسلم- بِحَيْتُ يَسْمَعْهُ مَنْ دَنَا إِلَيْهِ مِنَ الْكُقَاِ فَظَنُوهَا مِنْ قول النَبِيِ -صلى الله عليه وسلم- 
وأشاعوها. 

وَلَمْ يَقْدَحْ َلك عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ لِحِفْظ السُورة قبل َلك عَلَى ما أَنْرَلَهَا اله وَتَحَقّقِهِمْ مِنْ حَالٍ 
اللي -صلى الله عليه وسلم- في ڏَمَ الْأَْنَانِ وَعَيْبِهَا مَا عُرِف مِنهء فَيَكُونُ مَا رُوِيَ مِنْ خُزنِ 
النَّبِيَ -صلى الله عليه وسلم- لِهذه الإشاعة وَالشْبْهَةِ وَسَبَبِ هذه الْفثئة» وَقَدْ قال اله تَعَالَى: 
(وَما أَرْسَلْنا مِنْ فبك مِنْ رَسُولٍ ولا نَبِيَ) الآية. 

قُلْتُ: وَهَدَا التَأُوِيلُ أَحْسَنْ مَا قيل في هذَا". 

يعني هذا على فرض وتسليم صحتهاء وإلا على القول بضعفها ويطلانهاء لا نحتاج إلى مثل هذا 
الكلام. 

يقول ابن الجوزي -رحمه الله-: إذا لم يثبت الحديث» فلا تتكلف اعتباره. يعني لا تتكلف توجيهه 
ولا الإجابة عنه» مادام ضعيمًا. 

وق قال سُلَيْمَانُ بْنُ حَزْب: إِنّ (في) بمغئى عِنْدَهء أي: أَلْقَى الشَيْطَانُ في فوب الْكفَارٍ ع 
تِلَاوَةِ النَّبيِ -صلى الله عليه وسلم-. كَقَوْلِهِ -عَزَ وَجَلَ-: (وَلَبِنْتَ فينا) [سورة الشعراء: 18] 
أيْ: عِنْدَنَا. وَهَذَا هو مَعْنَى ما حَكَاهُ ابْنُ عَطِيّةَ عن أبيه عَنْ عُلَمَاءٍ الشَّرْقء وَإلَيْهِ أشار 
القاضي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَربِيَء وَقَالَ قَبْلَهُ: إِنّ هذه الآيهَ نص في عَرَضِئَاء دلي على صِحَةِ 
مَذْهَبنَاء أَضصْلٌ في بَرَاءَةٍ اللي -صلى الله عليه وسلم- مما يُنْسَبُ إلَيِه أَنَهُ قَالَهُ وَذَلِكَ أَنَّ الله 
تعالى قَالَ: (وَما أَْسَلْنا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا تبي إلا إذا تمنّى أَلْقَى الشَيْطانُ في أُمَنيّته) 
أيْ: في تلاوته. فَأَخْبَرَ اله تعالى أنَّ مِنْ سنه في رُسُلِهِ وَسيرَتهِ في أَنْبيَائِهِ إِذَا قَانُوَا عَنِ الله 
تَعالَى قَوْلَا راد الشَيْطَانُ فيه مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ كما يَفْعَلُ سَائِرَ الْمَعَاصِي. تقول أَلْقَيْكُ في الدار 
كَدَاء وَألْقَيْتُ في اكيس كَذَاء فَهَدَا نص في الشيطان أنه زاد في الذي قَانَهُ النِنْ -صلى الله 
عليه وسلم-. لا أنَّ النَبِيَ -صلى الله عليه وسلم- تَكَلْمَ به. 
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ثم ذَكَرَ مَعْنَى كلام عِيَاضٍ إلى أن قال: وَمَا هدي لهذا إلا الطّبَرِيُ لِجَلَالَةِ قذرهِ وَصَفَاءٍ فكْره 
وَسَعَة بَاعِهِ في الْعِلْمِ وَسْدَّةٍ سَاعِدِهِ في النّظَرِء وَكَأَنهُ أَشَار إلى هذا الْعَرَضٍ» وَصَوَّبَ عَلَى هذا 
الْمَرْمَى وَقَرَطَسَ بعد ما در في ذَلِكَ رِوَايَاتِ ية كُلّهَا باط لا أضل لَهَاء وَل شاءَ رَبك لَمَا 
اها أَحَدٌ وَلَا سَطَرَهَاء وَلَكِنّهُ فَعَالٌ لِمَا يريد". 

يعني كونها تُذكر وتروى وتُصدّر وفيها ما فيهاء كغيرها مما يُلصق ويُختلق ويُنسب إلى النبي- 
عليه الصلاة والسلام- ما لم يقله من الأحاديث الباطلة والموضوعة» ويقاؤها وتصديرها وكتابتها 
وتدوبنها؛ لتعظّم أجور أهل العلم في نقدها وتفنيدها وردهاء وتعظم فتنة من أراد الله فتنته» من 
أهل الزيغ» من التمسك بها والعمل بهاء كغيرها من الأحاديث الباطلة. 

'وأما غيره من التأوبلات مما حَكَاهُ قَوْمٌ أنّ الشَّيْطَانَ أَكْرَهَهُ حَنَّى قال كذَا". 

يعني أن الشيطان أكره النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى قال هذاء نقول: هذا أبطل من 
الناظطل: 

فهو مُحَالٌ؛ إِذْ لَيْسَ للشَيْطان قُدْرَةٌ عَلَى سَلْبٍ الْإِنْسَانِ الإخْتِيَارَ قال الله تعالى مُخْبرَا عَنْهُ: 
(وَما كان لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطانِ إلا أَنْ دَعَوْئْكُمْ فَاسْتجَبْتُمْ لي) [سورة إبراهيم: 22]. وَلَوْ گان 
لِلِشَيْطَانِ هذه الْقُدرُ لَمَا بقي لأحدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ قُوَّةُ في طَاعَةء وَمَنْ تَوَهُمَ أنَّ لِلشَّيْطَانٍ هَذِهٍ 
الوه فَهُوَ قول التَنُوِيَةِ وَالْمَجُوس في اَن الْخَيَْ مِنَ الله وَالشّرٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. وَمَنْ قَالَ: جَرَى 
لِك عَلَى لِسَانِهِ سَهْوَاء قال: لا يُبْعدْ أنه كان سَمِعَ الْكَلِمَتَيْنِ مِنَ الْمُشرِكين وگائتا على حفظهء 
فَجَرَى عِنْدَ قراءَة السُورَةِ مَا گان في حِفْظِهِ سَهْوَاء وَعَلَى هَذَا يَجُورُ السَّهْوُ عَلَيْهِمْ ولا يُقَرُونَ 
بَعْضٍ قَرَاءَتِهِ وَتِيّنَ أن مِثْلَ هذا جَرَى عَلَى الْأَنْبِيَاءٍ سَهْوَاء وَالسَّهْوُ إِنْمَا ينْتَفِي عن اله تَعَالَى'. 
يعني لو صح هذا من غير النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قد يُردد كلامًا في نفسه»ء أو يُرتب 
شينًا على شيء» ثمَّ يتلوه متتابعًاء وبقرأه ويُحدث به»ء ويُخبر متتابعًاء وإن كان بعضه لا يرتبط 
يعني على سبيل المثال: لو أن شخصًا في ورده آيات من القرآن» غير منتظمة» يعني آية من 
البقرة» وأخرى من آل عمران» وثالثة من كذاء إلى آخره» وهو يقرأ في سورة البقرة» من أن لسانه 
أخذ على هذاء إذا انتهت آية البقرة» جاء بما في آل عمران؛ لأنه يُردد هذا في كل يوم. فإذا 
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تصور هذا من غير النبي -صلى الله عليه وسلم-» فلا يمكن أن يتصور منه» وهو المُبلّغ عن 
الله جل وعلا-. 

'وَقَدْ قال ابْنُ عبّاس: إن شَيْطَانَا يقال لَهُ الْأَبيُْ كان فذ اتی رَسُولَ اله -صلى الله عليه 
وسلم- في صُورَةٍ جِبْرِيلَ -عَلَيْهِ السَلَامْ- وََلْقَى في قِرَاءَةٍ النَّبَيِ -صلى الله عليه وسلم-: تلك 
عَلَيْهِ المُعوّلُ» فلا يُعْدَلُ عَنْهُ إلى غَيْرِهِ لإخْتِيَارٍ الْعْلَمَاءِ الْمُحَفَقَينَ إِيّاهُ". 

هذا على القول بتسليمه» يكون القائل: الشيطان» وليس النبي -صلى الله عليه وسلم-» على 
فرض التسليم» لكن كما قال المؤلف: ضعف الحديث مُغنٍ عن كل تأويل. 

'وَضَعْفُ الْحَدِيث مُفْنِ عَنْ كُلِ تأويلء وَالْحَمْدُ لل وَمِمَا يَدْلُ عَلَى صَغفه أَيْضًا وَتَْهِينِهِ مِنَ 
الْكتاب قَوْنُهُ تعالَى: (وَإِنْ كادوا لَيَْتَنُونَكَ) [سورة الاسراء : 73] الْآيتَيْن". 

(كادوا) يعني أنهم لم يفعلوا هذه الفتنة» لكنهم قريوا منها. 

'قَإِنّهُمَا ردان الْخَبَرَ الذي رَوَوْهُ؛ لِأَنّ اله تعالى ذَكَرَ أَنّهُمْ كَادُوا يَفْتُِونَهُ حَنَّى يَفْترِيَء وَأَنَهُ لَوْلا 
حَنَّى لَمْ يَرْكَنْ إِلَيْهِمْ ليلا فَكَيِفَ كثِيرًا؟ وَهُمْ يَزُوُونَ في أَخْبَارِهِمُ الْوَاهِيَةِ أَنَهُ را عَلَى الرُكُونٍ 
وَالافراءِ بمذح آلِهَتِهِمْ وَأَنَهُ قال -عَلَيْهٍ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ-: افْتَرَنْتُ عَلَى اله وَقلْتُ ما لَمْ يَقُل. 
وَهَدَا ضِدٌ مَفْهُوم الآيّة» وهي تُضَعَفُ الْحَدِيتَ لو صَعًّ فَكَيْفَ وَلَا صِحَة له". 

يعني تُضْعّف متنهء ولو صح إسناده؛ لأن النظر في التصحيح والتضعيف إلى السند والمتن» فقد 
يصح السند ويكون في ظاهره الصحة» لكن الحديث معلولء فيه شذوذء فيه مخالفة. 

'وهذا مثل قوله تعالى: (وَلَوْلا فَضْلُ اله عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهِمَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُوكَ وما 
يُضِلُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وما يَصُرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ) [سورة النساء: 113]. قال الْقُشَيْريُ: وَلقذ طَالبَئه 
فرشل وَنْقِيفٌ إِذْ مَرّ بِآلِعِتِهِمْ أَنْ يُفبِلَ بِوَجْهِهِ إِلَيْهَاء وَوَعَدُوهُ بالْإِيمَانٍ به إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَمَا فَعَلَ! 
ولا كان لِيَفْعَلَ! قال ابْنُ الْأنْبَارِيَ: مَا قارَبَ الرَسُول وَلَا رَكَنَ. وَقَالَ الرَجَاج: أي كَادُواء وَدَخَلَتْ إِنْ 
الام ِلتَأكِيدٍ. وَقَدْ قيل: إِنَّ مَعْنَى (تَمَئَى) حَدَّتَ, لا لا'. 

روي عَنْ عَلِيْ بْنْ أبي طَلْحَةَ عن ابْنِ عباس فِي قَوْلِهِ عر وَجَلَ-: لا إذا تمَى) قان: إلا ذا 
حَدّتُ, إلى الشَيْطانُ في أَمنِيّه) قال: في حديثه (فْيَنْسَحُ اله مَا يلقي الشَيْطانُ) قال: يبل 
لله ما يُلْقِي الشَّيْطَانُ. قال النّحَاسُ: وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ ما قيل في الْآيَة وَأغلاه وَأَجَلّه. 
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وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدِ بن حَنْبَلِ: بمضرَ صَحِيعَةٌ في التَفْسِيرِ رَوَاهَا عَلِيْ بْنُ أبي طَلْحَةَ لو 
رَحَلَ رَجُلَ فِيهَا إِلَى مِصْرَ قَاصِدَا مَا كان كثِيرًا. وَالْمَعْنَى عَلَيْهِ: أنَّ النّبِيَ -صلى الله عليه 
وسلم- كان إِذَا حَدَتَ نَفْسَهُ أَلْقَى الشَّيْطَانُ في حديثه على جهة الحيلة: فَيَقُولَ: لو سَأَلْتَ الله- 
عر وَجَلَ- أَنْ يُعْنِمَكَ لِيَنّسعَ الْمْسْلِمُونَء وَبَعْلَمُ الله -عَنَ وَجَلَ- أَنَّ الصَلَاحَ فِي غَيْرٍ ذَلِكَ 
بطل ما يلقي الشَيْطَانُء كَمَا قال ابْنُ عباس -رَضي اله عَنْهُمَا-. 
وَحَكَى الْكِسَائِيٌ وَالْقَرَاُ جَميعا: (تَمَنّى) إذا حَدَتَ نَفْسَهُ وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ في اللَّغَةِ. وَحكيا 
صا (تمَنّى) إِذَا تلا. وَرُوِي عَنِ ابْنِ عباس أَيَضَاء وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ وَالضَّحّاكُ وغيرهما. وقال أبو 
الحسن بن مَهْدِيَ: لَيْسَ هذا التّمَنِي مِنَ الْقُرَآنٍ وَالْوَحْي في شيء. وَإِنَّمَا كَانَ النَِيْ- صلى الله 
عليه وسلم- إِذَا صَفرَث يَدَاهُ مِنَ الْمَالِء وَرَأَى ما بِأَصْحَابِهِ مِنْ سُوءِ الْحَالِء تَمَنَّى الدُنْيَا بِقَلْبِهِ 
وَوَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ. وَذَكَرَ الْمَهْدَوِيُ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ الْمَغتى: إِذَا حَدَّتَ ألْقَى الشَيْطَانُ في 
حَدِيثِهء وَهْوَ اخْتِيَارُ الطَبَرِيَ. 
قُلْتُ: قله تعالى: [ِلِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَيْطانُ فثة؛ الي يرد حَدِيتَ النّفْسِء وَقَدْ قال ابْنْ 
عَطِيّة: لا خلا أَنّ إِلْقَاءَ الشَيْطَانِ إِنّمَا هو لِأَلْفَاظِ مَسْمُوعَةِء بها وَفَعَتِ الْفثةُ فاه أَغلَم. قان 
النّكّاسُ: وَلَوْ صَعٌ الْحَدِيتُ وَانَصَلَ إِسْنَادُهُ لَكَانَ الْمَعْنَى فيه صَحِيحَاء وََكُونُ مَغْنَى سَهَا أَسْقَط 
وََكُونُ تَقْدِيرهُ: أَفْرَآْكُمُْ اللات وَالْعْرء وَتَمَّ الْكَلامُ؛ ثم أَسْقَط (وَالَْرَانِيقَ الْعْلا) يَعْنِي الْمَلَائِكَةَ (فَإِنَ 
عَتَهُمْ) يَعْودْ الصَّمِيرُ عَلَى الْمَلائكة. وَأَمَا مَنْ رَوَى: فَإِنَهُنَ الْغَرَانِيقٌ ق الْعْلا. ففي رِوايّته 
أَخْوبَة مِنْهَا أن يَكُونَ الْقَوْلَ مترد كَمَا تَسْتَعْمِل الْعرَبُ في أَشْيَاءَ كَثِيرة» وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ 
بِغَيْرٍ حَذْفٍ وَيَكُونُ تَوْبِيخًا؛ أن قَبْلَهُ ريثم وَيَكُونُ هڏا احْتِجَاجًا عَلَيْهِمْ فَإِنْ كان في 
الصَلاة فَقَدْ كان الَْلَامُ مُبَاحَا في الصّلاةٍ. وَقَدْ رَوَى في هذه الْقِصّة أَنَهُ كان مما بَقْاً: اريثم 
اللات وَالْعْرّى. وَمناة الثَالِتَةَ الأخرى. وَالْعَرَانِمَةَ الْغلا. وان شْفَاعَتَهُنَ لَتْرَتَجَى. رَوَى مَعْنَاهُ عَنْ 
مُجَاهِدٍ. 
وال الْحَسَنُ: أَزَادَ بِالْعَرَانِيقٍ الغلا الملائكة وَبِهَدَا فَسَرَ الْكلْبِيُ الْعَانَِةَ أَنْهَا الملائكة. وذلك أن 
الكفار كانوا يعتقدون أن الْأَوْتَانَ وَالْمَلَائِكَةَ بات اله كَمَا حَكَى اله تعَالَى عَنْهُمْ وَرَدَّ عَلَيْهُمْ في 
هَذِهٍ السُورة بقؤله: (ألَكُمْ الذَكَرْ وَلَهُ الأنثى) [سورة النجم:21] فَأَنْكَرَ اله كُلَ هذا مِنْ قَوْلِهمْ. 
وَرَجَاءْ الشَفَاعة مِنَ الْمَلَائكة صَحِيحٌ» فَلَمًا تأوّلَهُ المشركون على اَن الْمُرَادَ بهذا الذّكْرِ آلِهَتَهُمْ 
وَلَبَسَ عَلَيْهِمُ الشَيْطَانُ بِدَِكَ نسَح اله مَا أَلْقَى الشَيْطَانُء وَأَحمَ اله آيَاتِهه وَرَفْعَ تِلَاوَةَ تلك 
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اللَفْظَتَيْنِ اللَتَيْنِ وَجَدَ الشَيْطَانُ بهمَا سَبِيلًا لِلتَلْبِيسِء كما تسخ كثِيرٌ مِنَ الْقُرَآنِء وَرُفعث تلاوثه. 
قال الْقُشَيْرِيُ: وَهذَا غَيْرُ سَدِيدِ؛ لقوله: ينسح اله ما يُلْقِي الشَيْطان) أَيْ: يُبْطِلْهُ وَشَفَاعَةُ 
وال عَلِيمٌ حَكِيمٌ) عَلِيمٌ با أؤحى إلى نَبِيَهِ -صلى الله عليه وسلم-. حَكِيمٌ في خلقه". 

لو أضاف هذا التفسير الأخير وأن المراد بالغرانيق: الملائكة» والملائكة ممن تُرجى شفاعتهء 
إلى التوجيه السابق» وأن هذا على فرض التسليم. وببقى أن هذه القصة ليست بصحيحة» وأن 
هذه الإجابات عنها إنما هي مجرد التماسات من أهل العلم على فرض صحتهاء ولم تصح ولم 


لنبنا. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


تفسير الغرطبسي 
سورة الدج 


معالي الشيخ الدكتور 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 658 0ه المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

'"بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

'قوله تعالى: (ِلِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَيْطَانُ فثئة لِلَذِينَ في فُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ كُلُوبِهُمْ ون 
الظَالِمِينَ لَفِي شِقَّاقٍ بَعيد) [ سورة الحج: 53]. 

قوله تعالى: ( لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَيْطَانُ فثئة) أي ضلالةء ( لِلَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ) أي شرك 
ونفاق» ( وَالْقَاسِيَةِ كُلُوبِهُمْ) فلا تلين لأمر الله تعالى» قال الثعلبي: وفي الآية دليل على أن 
الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان والغلط بوسواس الشيطان أو عند شغل القلب حتى 
يغلطه ثم ينبّه ويرجع إلى الصحيح؛ وهو معنى قوله: ( فَيَنْسَحُ اله ما يُلْقِي الشَيْطَانُ ثُمّ يُحْكِم 
اله آَيَاتِهِ4[ سورة الحج: 52]ء ولكن إنما يكون الغلط على حسب ما يغلط أحدناء فأما ما 
يضاف إليه من قولهم: تلك الغرانيق العلاء فكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن فيه 
تعظيم الأصنام» ولا يجوز ذلك على الأنبياء» كما لا يجوز أن يقرأ بعض القرآن ثم ينشد شعرًا 
وبقول: غلطت وظننته قرآنًا. 

( وَإِنَّ الظَالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيد) أي الكافرين لفي خلاف وعصيان ومشاقة لله -عز وجل- 
ولرسوله- صلى الله عليه وسلم-. وقد تقدم في البقرة» والحمد لله وحده". 

قول المؤلف- رحمه الله- نقلآ عن الثعلبي أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان والغلطء كل 
هذه من مصلحة التشريع» لا قدح في التشريع يسهو ليسن» وكيف تعرف أحكام السهو إلا من 
خلال سهوه -عليه الصلاة والسلام- وصنيعه لمحو هذا السهو كما سها في صلاته -عليه 
الصلاة والسلام-» وينسى ليسن أيضًا فينبه ليعرف من ابتلي بالنسيان أحكام ذلك» ويغلط أيضًا 
في الحكم في الخصومات بعد أن استعمل الوسائل الشرعية التي ينبغي للقضاة بل يجب على 
القضاة أن يعملوا بهاء استعمل الوسائل الشرعية» لا يلزم أن تكون النتيجة الصواب» لا يلزم أن 
تكون النتيجة الصواب» «إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع»» مؤيد بالوحي -عليه الصلاة 
والسلام-. 

لكن هذا لحكمة عظيمة»ء كيف يعرف القضاة كيف يقضون إلا من خلال قضائه -عليه الصلاة 
والسلام-؟ ومن لازم ذلك الخطأ والنسيان على القضاةء وعدم مطابقة الواقع إذا تحروا في 
أحكامهم وسلكوا المسالك الشرعية فإنهم حينئذ لا إثم عليهم» بل لهم أجر على مثل هذه إذا 
قصدوا الحق والخير والصواب» ولم يصيبوه. إذا حكم الحاكم فأصابء إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحدء وهو باعتباره حاكمًا من الحكام -عليه الصلاة والسلام- 
يحصل له ما يحصل لغيره» «إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع» فمن قضيت له بشيء من 
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حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النارء فليأخذها أو ليدعها» لا يؤخذ هذا الكلام على 
إطلاقه» وأنه كغيره من البشر أبدَاء وإنما يسهو ليشرع وبسنء يغلط ليشرع للقضاة» ويسن لهم 
كيف يقضونء ولا يكون عليهم في قلويهم حسرة أو ضيق أو أسى أو ألم إذا لم يصيبوا في 
وإلا لو لم يكن هذا منه -عليه الصلاة والسلام- لما جرأ أحد على القضاءء أي لو كانت 
أحكامه -عليه الصلاة والسلام- في هذا الباب كلها صائبة لما تقدم أحدء ولا قبل أحد القضاء؛ 
خشية أن يغلط. ففي هذا تسلية للقضاة» وفي الأول تسلية للعباد في الصلاة والصيام وغيرهما 
يحصل السهو والغلطء لكن هناك ما يمحو أثر هذا السهو والنسيان والغلط. 
أما في مقام التبليغ» فهذا لا يجوز فيه مثل ذلك» وما يذكر من أن الشيطان أدخل في قراءته تلك 
الغرانيق العلا كما تقدم الدرس السابق على باطل»ء هذا محكوم بوضعه عند أهل العلم. 
قوله تعالى: ( وَبِيَعْلمَ الَِينَ أوثوا العم أي من المؤمنينء وقيل: أهل الكتاب. (أنه) أي أن 
الذي أحكم من آيات القرآن هو لح مِنْ رَبك فَيُؤْمِنُوا به فَُخْبِتَ لَه قُلُوبِهُمْ) أي تخشع 
وتسكن» وقيل: تخلص» ( وَإِنَّ اله لَهَادٍ الَّذِينَ آَمَنُوا قرأ أبو حيوة: (وإن الله لهاد الذين آمنوا) 
بدون إضافة. 
"( إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 أي يثبتهم على الهداية". 
مثل ما وقع أو بسبب ما وقع من سهوه -عليه الصلاة والسلام- ونسيانه صار فتنة للذين في 
قلويهم مرضء صار فتنة للمنافقين» صار فتنة للكفار فقالوا ما قالوا لعبدالله بن عمرو: أنت تكتب 
عن محمد كل شيء» وهو بشر يعتريه ما يعتري البشرء يتكلم في الغضب والرضاء ويعتريه ما 
يعتري غيره» فذكر ذلك للنبي- عليه الصلاة والسلام- فقال: «اكتب» فوالله ما نطق هذا إلا 
بحق» أي ما نطق لسانه إلا بالحق» ما يجري على لسانه الغلط في غير هذه المقامات التي 
ذكرت فمن أجل التشريع. 
"ولا ير الَذِينَ كفَرُوا في مرَيَةٍ مِنْهُ حَنَّى تأَتِيَهُمُ السَاعة بَغْتَةَ أو يَأَيَهُمْ عَذَابُ يَوْم عقِيم). 
قوله تعالى: ( ولا يرال الَذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْبَةٍ مِنه) يعني: في شك من القرآنء قاله ابن جريج". 
فيه سؤال قبل درسين أو ثلاثة يقول: ما الفرق بين الريب والمرية والشك والظن؟ 
الريب هو الشك» وكذلك المرية كما هناء فالشك والمرية والريب مترادفات» والظن مرتبة أعلى؛ 
لأن الشك مستوي الطرفين» والظن هو الجانب الأقوى والاحتمال الراجح» يقابله الوهم وهو 
الاحتمال المرجوح. 
'يعني: في شك من القرآن» قاله ابن جريج وغيره: من الدين؛ وهو الصراط المستقيمء وقيل: 
مما ألقى الشيطان على لسان محمد -صلى الله عليه وسلم-. وبقولون: ما باله ذكر الأصنام 
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بخير ثم ارتد عنها؟ وقرأ أبو عبدالرحمن السلمي إفي مُربة) بضم الميم. والكسر أعرف» ذكره 
النحاس". 

أعرف يعني هو المعروف» أعرف صيغة أفعل تفضيل هناء يعني هذا وإن عرف عن بعض 
الناس كأبي عبدالرحمن السلمي» لكن الكسر مرية أعرف» يعني أكثر معرفة عند الناس» يعرفها 
الناس أكثر من هذاء والتفسير الذي ذكر ما ألقى الشيطان على لسانه -عليه الصلاة والسلام- 
ويقول: ما باله ذكر الاصنام ما باله ذكر الأصنام بخير ثم ارتد عنهاء هذا على القول بثبوت 
اة 

'والكسر أعرف» ذكره النحاسء ( حَتَّى تأتِيَهُمْ السَاعة بَغْتَةَ أي القيامةء ‏ بَغْتَه أي فجأة. أو 
يأتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عقيم) قال الضحاك: عذاب يوم لا ليلة له وهو يوم القيامةء قال النحاس: 
مسي تى القيافة ا انه ليس بكب بده وا مهو رى معتى :قول:التشطاكة. وام 
في اللغة عبارة عمن لا يكون له ولدء ولما كان الولد يكون بين الأبوين وكانت الأيام تتوالى 
قبل ويعد» جعل الاتباع فيها بالبعدية كهيئة الولادة» ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف 
بالعقيم» وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المراد عذاب يوم بدرء ومعنى عقيم لا مثل له في 
عظمه؛ لأن الملائكة قاتلت فيه. 

قال ابن جريج: لأنهم لم يُنظروا فيه إلى الليلء بل قتلوا قبل المساءء فصار يومًا لا ليلة له 
وكذلك يكون معنى قول الضحاك أنه يوم القيامة؛ لأنه لا ليلة له وقيل: لأنه لم يكن فيه رأفة 
ولا رحمةء وكان عقيمًا من كل خير؛ ومنه قوله تعالى:( إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الزيح الْعَقِيمَ ) [سورة 
الذاربات: 41] أي التي لا خير فيها ولا تأتي بمطر ولا رحمة. 

قوله تعالى: ( الْمُلكُ يَوْمَئِذٍ لَه يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ) يعني يوم القيامة هو لله وحده لا منازع له فيه 
ولا مدافع". 

( الْمُلْكُ يَوْمَئذْةِ يعني في يوم القيامة والملك لله- جلا وعلا- في الدنيا والآخرة» لكن لما وجدت 
صورة الملك» وإن كان لا حقيقة له في الدنيا وادعى من ادعى أنه ملكء وادعاه الناس وهو حقيقة 
عرفية عند الناس» وفيه شوب ونوع ملك إلا أن الملك المطلق لله- جلا وعلا- في الدنيا والآخرةء 
لكن في الآخرة لا يدعي ذلك أحدء في الدنيا يدعون أنهم ملوك» فخص الملك ليوم القيامة. 
'والملك هو اتساع المقدور لمن له تدبير الأمورء ثم بيّن حكمه فقال: ( فَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَّالِحَاتِ في جَنَاتٍ النّعيم (56) وَالّذِينَ كَفَرُوا وَكََبُوا بِأَيَاتَِا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) [سورة 
الحج: 57-56]. 

قلت: وقد يحتمل أن تكون الإشارة ب يومئذ ليوم بدرء وقد حكم فيه بإهلاك الكافر وسعادة 
المؤمن» وقد قال -عليه السلام- لعمر: «وما يدربك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 
ما شئتم» فقد غفرت لكم». 
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قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هاجَرُوا في سَبيلٍ الله ثْمَ فُتلُوا أو ماثوا لَيَرْرْقَنُهُمْ الله رزقاً حَسَناً وإِنَّ الله 
لَهُوَ خَيْرُ الرَزِقينَ (58) لَيُدْخَِنْهُمْ مُدْخَلاً يَرَضَوْنَهُ وَإنَّ الله لَعَلِيمٌ حَلِيمَ (59)). 
أفرد ذكر المهاجرين الذين ماتوا وقتلوا؛ تفضيلاً لهم وتشريفًا على سائر الموتى. 
وسبب نزول هذه الآية أنه لما مات بالمدينة عثمان بن مظعون وأبو سلمة بن عبد الأسد قال 
بعض الناس: من قُتل في سبيل الله أفضل ممن مات حتف أنفهء فنزلت هذه الآية مسوية 
بينهم» وأن الله يرزق جميعهم رزقًا حسنًا. وظاهر الشريعة يدل على أن المقتول أفضل. وقد 
قال بعض أهل العلم: إن المقتول في سبيل الله والميت في سبيل الله شهيد؛ ولكن للمقتول 
مزبة ما أصابه في ذات الله. وقال بعضهم: هما سواءء واحتج بالآية» وبقوله تعالى: ( وَمَن 
يَخْرْجٌ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى الله وَرَسُوله ثم يُدركْهُ الْمَوْتُ فقذ وَهَعَ أَخرْهُ عَلَى الّه) [سورة النساء : 
100][". 
المقصود أنه يموت في سبيل الله سواء قتل خلال قتال العدو أو مات حتف أنفهء لكنه في سبيل 
الله هؤلاء أجرهم سواءء إن شاء اللهه من يموت في بيته» في بلده من غير جهاد ومن غير نية 
للجهاد» فمثل هذا لا يكتب له أجر مثل ما يكتب في سبيل الله. 
"وبحديث أم حرام؛ فإنها صرعت عن دابتها فماتت ولم تقتل فقال لها النبي- صلى الله عليه 
وسلم-: «أنت من الأولين» › ويقول النبي- صلى الله عليه وسلم- في حديث عبدالله بن 
عتيك: «من خرج من بيته مهاجرًا في سبيل الله فخر عن دابته فمات» أو لدغته حية فمات أو 
مات حتف أنفه» فقد وقع أجره على الله. ومن مات قعصًا فقد استوجب المآب». وذكر ابن 
المبارك عن فضالة بن عبيد في حديث ذكر فيه رجلين أحدهما أصيب في غزاة بمنجنيق 
فمات» والآخر مات هناك؛ فجلس فضالة عند الميت فقيل له: تركت الشهيد ولم تجلس عنده؟ 
فقال: ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت» ثم تلا قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هَاجَرُوا في سَبِيلٍ الله ثم 
ُتِلُوا أو مائوا) الآية كلها. 
وقال سليمان بن عامر: كان فضالة برودس أميرًا على الأرباع فخرج بجنازتي رجلين أحدهما 
قتيل» والآخر متوفى» فرأى ميل الناس مع جنازة القتيل إلى حفرته؛ فقال: أراكم أيها الناس 
تميلون مع القتيل! فوالذي نفسي بيدهء ما أبالي من أي حفرتيهما بعثتء اقرؤوا قوله تعالى: 
(وَالّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبيل اله ثُمَّ قُتلُوا أو مَاثُوا)» كذا ذكره الثعلبي في تفسيره» وهو معنى ما 
ذكره ابن المبارك. 
واحتج من قال: إن للمقتول زبادة فضل بما ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه 
سئل: أي الجهاد أفضل؟ قال: «من أهربق دمه. وعقر جواده». وإذا كان من أهربق دمه وعقر 
جواده أفضل الشهداء علم أنه من لم يكن بتلك الصفة مفضول. 
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قرأ ابن عامر وأهل الشام: قتلوا بالتشديد على التكثيرء الباقون بالتخفيف". 

يعني استواء من مات أو قتل في أصل الثواب لا يعني استواءه من كل وجه»ء لا يعني الاستواء 
هن كلل وجا من قل 1 ثبت له الشهادة في الدنيا والآخرة» ومن مات ثبت له الأجر- إن شاء الله 
تعالى- وإن لم تثبت له الشهادة لاسيما في الدنيا. والشهداء عند أهل العلم يقسمون إلى أقسام 
منهم شهيد في الدنيا والآخرة» ومن قتل في سبيل الله مخلصًا في ذلك لله- جلا وعلا- قاصدًا 
بجهاده أن تكون كلمة الله هي العلياء وقتل مقبلاً غير مدبر مثل هذا شهيد في الدنيا والآخرةء إن 
شاء الله تعالي» مع أنه لا يجزم جزمًا قاطعًا بأن فلانًا شهيد. فضلاً عمن لا تتوافر فيه هذه 
الشروط: 
وهناك شهيد في الدنيا فقط وهو من قتل في الجهاد في سبيل الله وإن كان في نيته شيء من 
الخلل» أو حصل له خلل ظاهر في غير النية من غلول أو شبهه» مقصد مثل هذا في أحكام 
الدنيا شهيد لا يغسلء ولا يكفن» ولا يصلي عليهء أحكام الشهيد تثبت له في الدنياء وفي الآخرة 
يتولاه الله- جلا وعلا-» ومنهم شهيد الآخرة فقط وهو من مات بسبب ثبتت له الشهادة بالننص» 
ولم يكن مقتولاً في سبيل الله مثل الغريق والحريق والمبطون وما أشبههم ممن جاء النص عليه. 
'قرأ ابن عامر وأهل الشام: قيّلوا بالتشديد على التكثير. والباقون بالتخفيف. (لَيُدْخِاَنْهُمْ مُدْخَلًا 
يَرْضَوْنَهُ) أي الجنان» قراءة أهل المدينة: مدخلاً بفتح الميم؛ أي دخولاًء وضمها الباقونء وقد 
مضى في الإسراء . ( وَإِنَّ الله لَعَلِيمٌ حَليح) قال ابن عباس: عليم بنياتهم» حليم عن عقابهم. 
قوله تعالى: ( ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ) ذلك في موضع رفع؛ أي ذلك الأمر الذي قصصنا عليكء قال 
مقاتل: نزلت في قوم من مشركي مكة لقوا قومًا من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم فقالوا: 
إن أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر الحرام فاحملوا عليهم؛ فناشدهم المسلمون ألا 
يقاتلوهم في الشهر الحرام؛ فأبى المشركون إلا القتال» فحملوا عليهم فثبت المسلمون ونصرهم 
الله على المشركين؛ وحصل في أنفس المسلمين من القتال في الشهر الحرام شيء ؛ فنزلت هذه 
الآية. 
وقيل: نزلت في قوم من المشركينء مثلوا بقوم من المسلمين قتلوهم يوم أحدء فعاقبهم رسول 
الله بمثله. فمعنى (ِوَمَنْ عاقب بِمِثْلٍ مَا غوقبَ به) أي من جازى الظالم بمثل ما ظلمه؛ فسمى 
جزاء العقوبة عقوبة لاستواء الفعلين في الصورة؛ فهو مثل (وَجَرَاءْ سَيّنَةِ سَيَئَةٌ مَدْلْهَا [ سورة 
الشورى: 40]» ومثل ( فَمَنِ اغتدى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ ما اغتدى عَلَيِْكُمْ1 [ سورة 
البقرة: 194]". 
أي من بعد المشاكلة في التعبير والمجانسة» معاقبة الجاني ليس بسيئة» معاقبة الجاني ليس 
بالسيئة» وإن كانت الجناية سيئة» لكن معاقبته حسنة» سُميت سيئة من باب المجانسة والمشاكلة 
في التعبير لا أكثرء مثله من اعتدى عليكم هذا معتدِء البادي معتدِء لكن من يرد العدوان بمثل ما 
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اعتدي عليه فهذا ليس بمعتدي» مأذون له بأن يدفع عن نفسه» وقوله في السابق القتل بالمثل 
ليس هو المثلة التي هي عنهاء جاء النهي عن المثلة» فكونه يعاقب بمثل ما عوقب به ليست 
هذه هي المثلة المنهي عنهاء وإنما هي مماثةء مماثلة في القتل وفي الاقتصاصء وليست من 
المُثلة بشيء . 
"نم بُغِي عَلَيْهِ أي بالكلام والإزعاج من وطنه؛ وذلك أن المشركين كذبوا نبيهم وآذوا من آمن 
به وأخرجوه وأخرجوهم من مكةء وظاهروا على إخراجهم. (لَيَنْصرَبْهُ اللّه) أي لينصرن الله 
محمدًا- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه؛ فإن الكفار بغوا عليهم. (إِنَّ الله لعفو غَفُورَ) أي 
عفا عن المؤمنين ذنوبهم وقتالهم في الشهر الحرام وستر. 
قوله تعالى: [ِذَلِكَ بِأنَّ الله يُولج اللَيْلَ في النَهَار) أي ذلك الذي قصصت عليك من نصر 
المظلوم هو بأني أنا الذي أولج الليل في النهارء فلا يقدر أحد على ما أقدر عليه؛ أي من قدر 
على هذا قدر على أن ينصر عبده» وقد مضى في آل عمران معنى يولج الليل في النهار". 
أي يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل» فيدخل الليل في النهار إذا طال النهارء 
ويدخل النهار في الليل إذا طال الليل؛ إذا طال الليل أدخل جزءًا منه في النهار والعكس. 
"وان اله سَمِيعٌ بَصِيرٌ) يسمع الأقوال وببصر الأفعال» فلا يعزب عنه مثقال ذرة ولا دبيب نملة 
إلا يعلمها ويسمعها وببصرها". 
فيها إثبات للسمع والبصر على ما يليق بجلاله- سبحانه وتعالى-. 
'قوله تعالى: لك بأنّ اله هُوَ الْحَقُ) أي ذو الحق؛ فدينه الحق وعبادته حقء والمؤمنون 
يستحقون منه النصر بحكم وعده الحق. (َوَأنّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دونه هو الْبَاطل) أي الأصنام 
التي لا استحقاق لها في العبادات. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر: 'وأن ما تدعون' 
بالتاء على الخطاب» واختاره أبو حاتم الباقون بالياء على الخبر هنا وفي لقمان» واختاره أبو 


عبيد. 
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(وَأنَ الله هُوَ الْعَلِئْ4 أي العالي على كل شيء بقدرتهء والعالي عن الأشباه والأنداد» المقدّس 
عما يقول الظالمون من الصفات التي لا تليق بجلاله. ( الْكَبِيرُ4 أي الموصوف بالعظمة 
والجلال وكبر الشأن»ء وقيل: الكبير ذو الكبرياء» والكبرياء عبارة عن كمال الذات؛ أي له 
الوجود المطلق أبدَا وأزلاًء فهو الأول القديمء والآخر الباقي بعد فناء خلقه". 

له العلو المطلق بأنواعه؛ علو الذات» وعلو الصفاتء وعلو القهر. 

'قوله تعالى: ألم تر أَنَّ اله أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَتُصْبِحٌ الْأَض مُخْصَرَةً) دليل على كمال 
قدرته؛ أي من قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد الموت» كما قال الله- عز وجل- إِفإِذَا 
أَنرَْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْترّتُ وَرَبَثْ4 [ سورة فصلت: 39] ومثله كثير. (ِنُتُصْبِحُ) ليس بجواب 
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فيكون منصوبًاء وإنما هو خبر عند الخليل وسيبوبهء قال الخليل: المعنى انتبه! أنزل الله من 
السماء ماء فكان كذا وكذا؛ كما قال: 
ألم تسأل الربع القواء فينطق وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق 


معناه قد سألته فنطق. وقيل استفهام تحقيق؛ أي قد رأيت» فتأمل كيف تصبح! أو عطف لأن 
المعنى ألم تر أن الله ينزل: وقال الفراء ألم تر خبرء كما تقول في الكلام: اعلم أن الله -عز 
وجل- ينزل من السماء ماءء (تَتُصْبِحُ الْأَرَصُ مُخْصَرَّةَ) أي ذات خضرة؛ كما تقول: مقلة 
ومسبعة". 

ما لم ترء هذا وإن كان بصيغة الاستفهام إلا أنه خبر بخلاف أرأيت في الماضي فهو طلب يعني 
أخبرني» وبالنسبة للخبرء وإن يكن مشاهدًا إلا باعتباره في حكم المشاهدء عبر عنه بالرؤية هو 
خبرء لكن باعتباره في حكم المشاهد في قوته وقوة ثبوته وقطعيته غبر عنه بالرؤية ( أَلَمْ َر 
كَيْفَ فَعَلَ رَبك بِعَادِ) [ سورة الفجر: 6]ء والنبي- عليه الصلاة والسلام- ما رأي» ولكن بلغه 
بخبر مقطوع به كالمشاهد بالقطعية فعبر عنه بالرؤية» ومثله لم تر كيف فَعَلَ رَيْكَ بأضحاب 
الفيل) [ سورة الفيل:1] ما رأى -عليه الصلاة والسلام-» ولكنه بلغه الخبر بطريق قطعي في 
حكم المشاهد في القطعية فعبر عنه بالرؤية. 

'(فَُصْبِحٌ الْأَرَضُ مُخْصَرَة) أي ذات خضرة؛ كما تقول: مقلة ومسبعة أي ذات بقل وسباع. وهو 
عبارة عن استعجالها إثر نزول الماء بالنبات واستمرارها كذلك عادة, قال ابن عطية: وروي 
عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكون إلا بمكة وتهامة. ومعنى هذا: أنه أخذ قوله فتصبح مقصودًا 
به صباح ليلة المطرء وذهب إلى أن ذلك الاخضرار يتأخر في سائر البلادء وقد شاهدت هذا 
في السوس الأقصى نزل المطر ليلا بعد قحط أصبحت تلك الأرض الرملة التي نسفتها الرياح 
قد أخضرت بنبات ضعيف رقيق". 

أخذه من قوله: فتصبح» ما معني فتصبح؟ أي في الصباح» ليس فتصبح يعني فتكون في 
المستقبل» تصبح يعني في الصباح في أول صباح بعد المطرء يقول: رأيت هذا بسوس»ء سوس 
بلدء يقول: رأيت هذاء أمطرت بالليل واخضرت في الصباح» وفي كثير من البلدان يتأخر من بعد 
المطرء يمكث أيامًا ثم تخضر الأرض. 

'(إنّ اله لطيفت خَبِيرٌ) قال ابن عباس: خبير بما ينطوي عليه العبد من القنوط عند تأخير 
المطرء لطيف بأرزاق عباده» وقيل: لطيف باستخراج النبات من الأرض» خبير بحاجتهم 
وفاقتهم. 

قوله تعالى: ( لَه مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرزض) خلقًا وملكًا؛ وكل محتاج إلى تدبيره 
وإتقانه. وان الله لهو الْغَنِيُ الْحَمِيدُ) فلا يحتاج إلى شيءء وهو المحمود في كل حال. 
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قوله تعالى: (أَلَمْ تر أَنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ مَا في الأزض) ذكر نعمة أخرى» فأخبر أنه سخر لعباده 
ما يحتاجون إليه من الدواب والشجر والأنهار. أوَالْفْلْكَ) أي وسخر لكم الفلك في حال جريهاء 
وقرأ أبو عبدالرحمن الأعرج: 'والفلك' رفعًا على الابتداء وما بعده خبرهء الباقون بالنصب نسقًا 
على قوله: (ما في الأرض])..." 
سخر لكم ما في الأرضء وسخر لكم الفلك هذا على النصبء ألم تر أن الله سخر لكم ما في 
الأرض) سخر ما.. هذه مسخرة» عطف عليها الفلك فهي منصوية» وعلي القراءة تكون الواو 
استثنافية» والفلك مبتدأء وتجري خبرها. 
'(وَيْمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأرزض) أي كراهية أن تقع". 
أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله. 
'وقال الكوفيون: لئلا تقع» وإمساكه لها خلق السكون فيها حالاً بعد حال. إلا بإِذْنِهِ أي إلا 
بإذن الله لها بالوقوع, فتقع بإذنهء أي بإرادته وتخليته". 
يعني لو تركها فلم يمسكها وقعت. 
"(إنَّ اله بالناس لَرَمُوفٌ رَحِيمٌ) أي في هذه الأشياء التي سخرها لهم. 
قوله تعالى: (وَهُوَ الَذِي أَحْيَاكُم) أي بعد أن كنتم نُطُفًا. (تُمَّ يُمِينُكُمْ4 عند انقضاء آجالكم. (ِتُمَ 
يُحْيِيكُمْ4 أي للحساب والثواب والعقاب. (إنَّ الإِنْسَانَ لَكَفُورٌ) أي لجحود لما ظهر من الآيات 
الدالة على قدرته ووحدانيته, قال ابن عباس: يربد الأسود بن عبد الأسد وأبا جهل بن هشام 
والعاص بن هشام وجماعة من المشركين. وقيل: إنما قال ذلك؛ لأن الغالب على الإنسان كفر 
النعم؛ كما قال تعالى: وليل مَنْ عِبَادِيٍ الشّكُوز) [ سورة سبأ: 13]". 
نعم هذه إذا جعلنا ال في الإنسان جنسية تشمل الناس كلهم بما فيهم المسلم والكافر» فيكون 
جنس الإنسان كفورًا؛ كفورًا للنعم» لا يلزم أن يكون كافرًا بالله- جلا وعلا-» ولذا كثير من الناس 
يخطئ في فهم قول الله- جلا وعلا-: ئن شَكَزْتُمْ لَأَِيدنَكُمْ وَلَيِن كَفَرتُمْ إِنّ عَذَابِي لَشَدِيد [ 
سورة إبراهيم: 7] يقولون: نحن ما كفرناء نحن مسلمون نصوم ونصليء لكن المراد بهذا كفر النعم 
في مقابلة الشكرء في مقابلة الشكرء فلا يغتر الإنسان بأنه يصوم ويصلي» ولكن كفر النعمة 
يستحق هذا العذاب. 
'قوله تعالى: (ِلِكُلِ أَمَةٍ جَعَلنَا مَنْسَكَا) أي شرعًا. (هُمْ تاسكوة) أي عاملون به. فلا يُنازِْنكَ 
في الْأَمْر) أي لا ينازعنك أحد منهم فيما يشرع لأمتك؛ فقد كانت الشرائع في كل عصر". 
الشرائع موجودة في كل عصرهء الشرائع موجودة في كل عصرء بعث الله- جل وعلا- الأنبياء 
بالشرائع. 
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"وروت فرقة أن هذه الآية نزلت بسبب جدال الكفار في أمر الذبائح» وقولهم للمؤمنين: تأكلون 
ما ذبحتم» ولا تأكلون ما ذبح الله من الميتة» فكان ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم 
بسكاكينكم» فنزلت الآية بسبب هذه المنازعة". 

احتجوا بحجة قد تمشي وتنطلي على بعض الجهال» يقول: ما ذبحته أنت بسكينك تأكله» وما 
ذبحه الله- جل وعلا- ما تأكله» ذبح الله ميتة خرجت روحها رغم أنفها أولي بالأكل مما ذبحته 
أنت؟ لكن هذا كلام مشاقة ومنازعة لحكم الله- جل وعلا-. 

"وقد مضى هذا في الأنعام» والحمد لله وقد تقدم في هذه السورة ما للعلماء في قوله تعالى: 
(مَنسَكًا) [سورة الحج: 34]ء وقوله: (هُمْ نَاسِكُوهُ) يعطي أن المنسك المصدر» ولو كان 
الموضع لقال هم ناسكون فيهء وقال الزجاج: فلا يُنَازِعْنَكَ في الْأَمئْر1 أي فلا يجادلنك؛ ودل 
على هذا (وَإِنْ جَادَلُوكَ)؛ وبقال: قد نازعوه فكيف قال: فلا ينازعنك؟ 

فالجواب أن المعنى فلا تنازعهم أنت. نزلت الآية قبل الأمر بالقتال؛ تقول: لا يضاربنك فلان 
فلا تضاربه أنت. فيجري هذا في باب المفاعلةء ولا يقال: لا يضربنك زيد وأنت تريد لا تضرب 
زبداء وقرأ أبو مجلز: 'فلا ينزعنك في الأمر" أي لا يستخلفنك ولا يغلبنك عن دينك. وقراءة 
الجماعة من المنازعةء ولفظ النهي في القراءتين للكفارء والمراد النبي- صلى الله عليه وسلم'. 
إذا كان المقصود النبي- عليه الصلاة والسلام- بهذا النهي» فالمراد لا تتركهم فرصة للمنازعة 
هذا له ولمن يقوم مقامه من الدعاة إلى الحق لا يتركون فرصة للكفار أن يجادلوهم وينازعوهم أو 
يستدلوا ببعض أقوالهم وأفعالهم على بعض. 

"(وَاذْعٌ إلى رَتَكَ) أي إلى توحيده ودينه والإيمان به. (إِنْكَ لَعَلَى هُدَى) أي دين مستقيم أي قود 
لا اعوجاج فيه. 

قوله تعالى: (وَإِنْ جَادَلُوكَ) أي خاصموك يا محمد؛ يريد مشركي مكة. (فَقْلٍ اله أَعْلَمُ بَا 
تَعْمَلُونَ) يربد من تكذيبهم محمدًا- صلى الله عليه وسلم- عن ابن عباس» وقال مقاتل: هذه 
الآية نزلت على النبي- صلى الله عليه وسلم- ليلة الإسراء وهو في السماء السابعة لما رأى 
من آيات ربه الكبرى» فأوحى الله إليهء (وَإِنْ جَادَنُوكَ) بالباطل فدافعهم بقولك: اله أَعْلّمُ بِمَا 
تَعْمَلُونَ) من الكفر والتكذيب» فأمره الله- تعالى- بالإعراض عن مماراتهم؛ صيانة له عن 
الاشتغال بتعنتهم» ولا جواب لصاحب العناد". 
يعني بعض الناس يظهر من سؤاله أنه يريد العناد» وإن كان ظاهر السؤال حقّاء ولو ألقاه غير 
هذا الشخص لقبل منه وأجيب عليه» ولكن بعض الناس يظهر من سؤاله ومن حاله ومن 
تصرفاته أنه يريد العناد» ولا يطرق الحق» فمثل هذا يعرض عنه. 

"( الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة4 يريد بين النبي- صلى الله عليه وسلم- وقومه. (فيما كُنْتُمْ فيه 
تَخْتلِفُونَ) يريد في خلافكم آياتي» فتعرفون حينئذ الحق من الباطل. 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 
مسألة: 
في هذه الآية أدب حسن علمه الله عباده في الرد على من جادل تعنتا ومراءً ألا يجاب ولا 
يناظرء وبدفع بهذا القول الذي علمه الله لنبيه -صلى الله عليه وسلم-. وقد قيل: إن هذه 
الآية منسوخة بالسيف؛ يعني السكوت عن مخالفه والاكتفاء بقوله: (اللَهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ). 
قوله تعالى: ( أَلّمْ تَعْلّْ أَنّ الل يَعْلَمْ مَا في السَّمَاءٍ وَالْأَرَضِ) أي وإذ قد علمت يا محمد هذا 
وأيقنت فاعلم أنه يعلم أيضًا ما أنتم مختلفون فيهء فهو يحكم بينكم. وقد قيل: إنه استفهام 
تقرير للغير. (إِنَّ ذلك في كتاب) أي ما يجري في العالم فهو مكتوب عند الله في أم الكتاب. 
(إنَّ ذلك عَلَى اله يَسي) أي إن الفصل بين المختلفين على الله يسير. وقيل: المعنى إن كتاب 
القلم الذي أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة على الله يسير". 
لا يتصور متصور أن هذه الأمور التي دُوّنت في اللوح المحفوظ منذ بدء الخلق إلى قيام الساعة 
شيء يشق على الله تعالى» هو كثير وعظيم» لكن القدرة الإلهية أعظم» فهو على الله يسير» لكن 
لو أن الإنسان إذا كلف بكتابة ورقة أو بضع ورقات شق عليه وصعب عليه» فضلاً عن كتابة 
مجلد أو مجلدات» لكن على الله- جل وعلا- يسير؛ لأن قدرته فوق ذلك» ومثل هذه الأمور وإن 
كان فيها مشقة على المخلوقين إلا أنها يسيرة على من يسره الله عليه» لذا تجدون بعض الناس 
كتب مجلدات أو عشرات المجلدات» يسر الله عليه هذا الأمر وهذا الشأن في جميع أمور الآخرة 
مما يرضي الله -عز وجل-. «ذلك لقد سألت عن عظيمء ولكنه يسير على من يسره الله عليه» 
ولكن يبقى أن قدرة الله- جل وعلا- فوق ذلك كله يقول للأمر كن فيكون. 
'قوله تعالى: ( وَيَعْبُدُونَ) يريد كفار قربش.( مِنْ دُونٍ اللّهِ مَا لَمْ يُنَزَْ به سُلْطَانَا) أي حجة 
ويرهائًاء وقد تقدم في آل عمران. ( وَمَا لَيْسَ لَهُمْ به عِلْمٌّ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرِ). 

قوله تعالى: ( وَإذَا تى عَلَيْهمْ آََائنَا بيَنَاتِ) يعني القرآن. ( تغرف فِي وجوه الَذِينَ كفَرُوا 
الْمُنْكَرَ أي الغضب والعبوس. (ِيَكَادُونَ يَسْطُونَ) أي يبطشون» والسطوة شدة البطش؛ يقال: 
سطا به يسطو إذا بطش به»ء كان ذلك بضرب أو بشتم» وسطا عليه. (ِبالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيِهمْ 
أَيَاتِنَا1 وقال ابن عباس: يسطون يبسطون إليهم أيديهم. قال محمد بن كعب: أي يقعون بهم. 
وقال الضحاك: أي يأخذونهم أخذًا باليد» والمعنى واحد» وأصل السطو القهر. والله ذو سطوات؛ 
أي أخذات شديدة. 
فن أَفَأنبئكُمْ بِشَرَ مِنْ ذَلِكُمْ النّارُ4 أي أكره من هذا القرآن الذي تسمعون هو النارء فكأنهم 
قالوا: ما الذي هو شر؟ فقيل هو النارء وقيل: أي هل أنبكم بشر مما يلحق تالي القرآن منكم 
هو النار؛ فيكون هذا وعيدًا لهم على سطواتهم بالذين يتلون القرآن» ويجوز في النار الرفع 
والنصب والخفض؛ فالرفع على هو النارء أو هي النارء والنصب بمعنى أعني» أو على إضمار 
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ايح 
فعل مثل الثاني» أو يكون محمولاً على المعنى؛ أي أعرفكم من ذلكم النار» والخفض على 
البدل". 

بدل من ذلكم» والمعرفة بعد اسم الإشارة ماذا تصير؟ 

طالب: بدل. 

نعم بدل أو عطف بيان. 

"(وَعَدَهَا الله الَذِينَ گفزوا) في القيامةء (وَبِئْسَ الْمصِير) أي الموضع الذي يصيرون إليه وهو 
النار. 

قوله تعالى: ( يا ايها الاس صرب مَل فَاسْتَمِعُوا لَه هذا متصل بقوله: ( وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ 
الله مَا لَمْ يُنَزَْ به سُلْطَانَا)ُ» وإنما قال: صرب مَنْلَ)؛ لأن حجج الله تعالى عليهم بضرب 
الأمثال أقرب إلى أفهامهم'. 

لا شك أن المثال يوضح يقولون بالمثال يتضح المقال؛ قد يكون الكلام غير مفهوم عند بعض 
الناس» فإذا مُثل له وضريت له الأمثلة والوجوه والأشباه اتضح. 

'فإن قيل: فأين المثل المضروب؟ ففيه وجهان: الأول: قال الأخفش: ليس ثم مثلء وإنما 
المعنى ضريوا لي مثلاً فاستمعوا قولهم؛ يعني أن الكفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم غيره؛ فكأنه 
قال: جعلوا لي شبيهًا في عبادتي فاستمعوا خبر هذا الشبه." 

استمعوا خبر هذا التشبيه. 

"الثاني: قول القتبي: وأن المعنى يا أيها الناس» مثل من عبد آلهة لم تستطع أن تخلق ذباياء 
وإن سلبها الذباب شيئًا لم تستطع أن تستنقذه منهء وقال النحاس: المعنى ضرب الله -عز 
وجل- ما يعبد من دونه مثلاًء قال: وهذا من أحسن ما قيل فيه؛ أي بيّن الله لكم شبهًا 
ولمعبودكم. 

(إنَّ الْذِينَ تَذعُونَ مِنْ دون اله قراءة العامة تدعون بالتاء» وقرأ السلمي وأبو العالية وبعقوب: 
يدعون بالياء على الخبرء والمراد الأوثان". 

والذين يدعونهم الكفارء إذا قلنا: تدعون والخطاب لمن؟ لمن يتأتى منه الخطاب بما فيهم الكفار 
يكون من العام الذي أراد به الخصوص. 

'والمراد الأوثان الذين عبدوهم من دون الله وكانت حول الكعبة» وهي ثلاثمائة وستون 
صنمّاء وقيل: السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله- عز وجل-. وقيل: الشياطين حملوهم على 
معصية الله تعالى؛ والأول أصوبء ن يَخْلْقُوا ذْبَابَا4 الذباب اسم واحد للذكر والأنثى» والجمع 
القليل أذبة". 

والجمع القليل هذا جمع القلة أذبة. 
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'والجمع القليل أذبةء والكثير ذبان» على مثل غراب وأغربة وغربان» وسمي به؛ لكثرة حركته. 
الجوهري: والذباب معروف الواحدة ذبابة". 

يعني من التذبذب كثرة الحركة من التذبذب» ومنهم من يقول: إنه من قولهم: ذب فآب يعني طرد 
فرجع. 

'ولا تقل ذبانةء والمذبة ما يذب به الذباب»ء وذباب أسنان الإبل حدهاء وذباب السيف طرفه 
الذي يضرب بهء وذباب العين إنسانهاء والذبابة البقية من الدين» وذبب النهار إذا لم يبق منه 
إلا بقيةء والتذبذب التحرك» والذبذبة نوس الشيء المعلق في الهواءء والذبذب الذكر لترددهء 
وفي الحديث: «من وقي شر ذبذبه»» وهذا مما لم يذكره- أعني- قوله: وفي الحديث. إن 
يَسْلْبْهُمُ الذَبَابُ شَيْنَا لا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ) الاستنقاذ والإنقاذ التخليص» قال ابن عباس: كانوا 
يطلون أصنامهم بالزعفران فتجف فيأتي فيختلسه". 

يعني يأتي الذباب فيختلس هذا الزعفران» يأخذ منه. 

'وقال السدي: كانوا يجعلون للأصنام طعامًا فيقع عليه الذباب فيأكله. (ضَعْفَ الطَالِبُ 
وَالْمَطْلُوبُ)". 

يعني يتصور إنسان مكتمل القوى عاقل مدرك يتابع ذبابة ليأخذ منه ما أخذه منه؟ ضعف 
الطالب والمطلوب» ماذا أخذ حتى تتابعه؟ لكنك لن تقدر على أخذ ما أخذه» لن تقدر على أخذ 
ما أخذه؛ لأنهم يقولون: فيه مادة تذيب ما أخذه بسرعة» يفرز مادة تذيب ما يأخذه بسرعة» ولو 
اجتمعت قوة الدنيا لتأخذ ما أخذه الذباب ما استطاعواء مع أنه يحمل أشياء لا يخطر عدده على 
البالغ» يحمل من الجراثيم ذكروا ملايين» يعني لا تظهر للعين المجردة» لكن من القدرة الإلهية 
هذه الحشرة التي في غاية الحقارة تحمل ما تحمل» ولو اجتمعت قوى العالم كلها لتأخذ ما تحمله 
ما استطاعواء ما يأخذه» لکن كونهم يرشون مبيدًا فيموت وما معهم من جراثيم» لکن لا 
يستطيعون أن يأخذوا ما أخذه ويردوه إلى مكانه» - والله المستعان-. 

'قيل: الطالب الآلهة والمطلوب الذباب. وقيل بالعكس. وقيل: الطالب عابد الصنم والمطلوب 
الصنم؛ فالطالب يطلب إلى هذا الصنم بالتقرب إليهء والصنم المطلوب إليه. وقد قيل...." 
ضعف الطالب: الطالب الذي يطلب ما أخذه الذباب يجري وراءه؛ ليأخذ ما أخذه منه» والمطلوب 
الذياب وما معد هذه الصورة الظاهرة من التركيب. 

'لوإنْ يَسْلْبْهُمْ الذبَابُ شَيْنًا) راجع إلى ألمه في قرص أبدانهم حتى يسلبهم الصبر لها والوقار 
معها. وخص الذباب؛ لأربعة أمور تخصه: لمهانته وضعفه. ولاستقذاره وكثرتهء فإذا كان هذا 
الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله -عز وجل- على خلق مثله 
ودفع أذيته» فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين وأربابًا مطاعين؟ وهذا من أقوى حجة 


وأوضح برهان. 
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قوله تعالى: لما قَدَرُوا اله حَقَ قذره) أي ما عظموه حق عظمته؛ حيث جعلوا هذه الأصنام 
شركاء له. وقد مضى في الأنعام. ( إِنَّ اله لَقَوِيّ عَزِيزٌ ) تقدم. 

قوله تعالى: لاله يَضَطَفي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلّا وَمنَ النّاسِ) ختم السورة بأن الله اصطفى محمدًا 
-صلى الله عليه وسلم- لتبليغ الرسالة؛ أي ليس بعثه محمدًا أمرًا بدعيّاء وقيل: إن الوليد بن 
المغيرة قال: أو أنزل عليه الذكر من بيننا؟ فنزلت الآية» وأخبر أن الاختيار إليه سبحانه 
وتعالى. (إنَّ اله سَمِيعٌ) لأقوال عباده (بَصِيرٌ) بمن يختاره من خلقه لرسالته. (ِيَعْلَمُ مَا بَيْنَ 
أندِيهِْ) يريد ما قدموا. ( وما خَلَمَهُمْ وإِلَى اله تزجع الْأمُورُ). 

يريد ما خلفوا؛ مثل قوله في يس إإِنَا خنُ نُخيي الْمَوْتَى وََكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثَارَهُ1 [ سورة 
يس: 12] يربد ما بين أيديهم (وَآثَارَهُم)ِ يريد ما خلفوا. إلى اله ترْجَعْ الأموز)". 

لأن الآثر يقع بعد التأثيرء وأثر المشي يكون خلف الماشي» ومنهم من يرى- كما سيأتي في 
سورة يس- أن الآثار هي أماكن العبادات تكتب أماكن العبادات لتشهد لهم. 

'قوله تعالى: #ا أَيُهَا الَذِينَ أَمَنُوا ازْكَغوا وَاسْجُدُوا) تقدم في أول السورة أنها فضلت بسجدتين؛ 
وهذه السجدة الثانية لم يرها مالك..." 

لأنها محل خلاف وأما الأولى فليست محل خلاف. 

لم يرها مالك وأبو حنيفة من العزائم؛ لأنه قرن الركوع بالسجود» وأن المراد بها الصلاة 
المفروضة؛ وخص الركوع والسجود تشربفا للصلاة. وقد مضى القول في الركوع والسجود مبينا 
في البقرةء والحمد لله وحده. 

( وَاغْبْدُوا رَيَكُمْ)ِ أي امتثلوا أمره. ( وَافْعَلُوا الْحَيْرَ4 ندب فيما عدا الواجبات التي صح وجوبها 
من غير هذا الموضع. 

قوله تعالى: ( وَجَاهِدُوا في اله حَقَّ جهادِه) قيل: عنى به جهاد الكفارء وقيل: هو إشارة إلى 
امتثال جميع ما أمر الله به. والانتهاء عن كل ما نهى الله عنه." 

وكل هذا يقتضي مجاهدة النفس. 

"أي جاهدوا أنفسكم في طاعة الله وردها عن الهوى» وجاهدوا الشيطان في رد وسوسته. 
والظلمة في رد ظلمهم, والكافرين في رد كفرهم. قال ابن عطية: وقال مقاتل: وهذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى: فاقوا الله مَا اسْتَطّعْتُمْ) [ سورة التغابن: 16]". 

لأن حق الجهاد قد لا يستطيعه الناس» جاهدوا في الله حق الجهاد» يعني اعبدواء وائتمروا أوامرهء 
واجتنبوا نواهيه حق أمرها ونهيهاء يعني بقدر ما أمرتم به امتثلوه بحيث لا يتأخر الامتثال» ولا 
ينقص عن المطلوب» وهذا غير مقدورء ولذا ذهب من ذهب يقول هذه الآية منسوخة بقول الله 
جل وعلا-: ( فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَّعْتُمْ4 [ سورة التغابن: 16] إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» أما الإتيان بالأوامر على وجههاء وأن توافق مراد الله- جل وعلا- من كل وجه فهذا قد 
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لا يستطاعء ولذا قرنت إجابة الأمر بالاستطاعة ( فَاتَّقُوا اله مَا اسْتَطّعْتُمْ)4 [ سورة التغابن: 
6 إذا أمرتكم بأمر فأتو منه ما استطعتمء وأما بالنسبة للنهي فلا خيرة فيه»ء فإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه. 
ولذا يقول العلماء: إن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور؛ لأن المأمور مقرون 
بالاستطاعة؛ والمحظور ما فيه اقتران باستطاعة ولا غيرهاء وإنما يجب تركه مطلقًا؛ لأن الترك 
ليس فيه عجزء فلا يعجز أحد عن الترك بخلاف إيجاد المفقود من الأوامر» يتصور العجز عن 
إيجادها. 

'وكذا قال هبة الله: إن قوله: (حَقَ جهادِه) وقوله في الآية الأخرى. (حَقَّ ثقاته) [ سورة آل 
عمران: 102] منسوخ بالتخفيف إلى الاستطاعة في هذه الأوامرء ولا حاجة إلى تقدير النسخ؛ 
فإن هذا هو المراد من أول الحكم؛ لأن حق جهاده ما ارتفع عنه الحرج". 
يعني ما يطاق هو حق الجهادء ما يطاق هو حق الجهاد. 
'وقد روى سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «خير دينكم 
أيسره». وقال أبو جعفر النحاس: وهذا مما لا يجوز أن يقع فيه نسخ؛ لأنه واجب على 
الإنسان» كما روى حيوة بن شريح يرفعه إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «المجاهد 
من جاهد نفسه لله -عز وجل-»» وكما روى أبو غالب عن أبي أمامة أن رجلاً سأل- النبي 
-صلى الله عليه وسلم-: « أي الجهاد أفضل؟ عند الجمرة الأولى فلم يجبه. ثم سأله عند 
الجمرة الثانية فلم يجبه. ثم سأله عند جمرة العقبة؛ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أين 
السائل؟ فقال: أنا ذا. فقال -عليه السلام-: كلمة عدل عند سلطان جائر»." 
لمن أف الأثون على القرء وتر فيها جهاد اتس ووضبوحه باجلى تصبورة: 
'قوله تعالى: هو اجْتَبَاكُمِ1 أي اختاركم للذب عن دينهء والتزام أمره؛ وهذا تأكيد للأمر 
بالمجاهدة؛ أي وجب عليكم أن تجاهدوا؛ لأن الله اختاركم له. 
قوله تعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينٍ مِنْ حَرَج) فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: (ِمِنْ حَرَج) أي من ضيق» وقد تقدم في الأنعام» وهذه الآية تدخل في كثير 
من الأحكام؛ وهي مما خص الله بها هذه الأمةء روى معمر عن قتادة قال: أعطيت هذه الأمة 
ثلانًا لم يعطها إلا نبي: كان يقال للنبي: اذهب فلا حرج عليك» وقيل لهذه الأمة: (وَمَا جَعَلَ 
عَلَيْكُمْ في الِينِ مِنْ حَرَج)) والنبي شهيد على أمته؛ وقيل لهذه الأمة: (ِوَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى 
النّاسِ)» وبقال للنبي: سل تعطه» وقيل لهذه الأمة: (اذغوني أَسْتجِبْ لَكُمْ) [سورة غافر: 60]. 
واختلف العلماء في هذا الحرج الذي رفعه الله تعالى؛ فقال عكرمة: هو ما أحل من النساء 
مثنى وثلاث ورياع» وما ملكت يمينك. وقيل: المراد قصر الصلاة, والإفطار للمسافرء وصلاة 
الإيماء لمن لا يقدر على غيره» وحط الجهاد عن الأعمى والأعرج والمريض والعديم الذي لا 
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يجد ما ينفق في غزوه» والغريم» ومن له والدانء وحط الإصر الذي كان على بني إسرائيل. وقد 
مضى تفصيل أكثر هذه الأشياء". 

وغير ذلك مما يلحق الإنسان فيه حرج ومشقة مما جاءت النصوص به»ء يعني جاءت النصوص 
برفع الحرج الناتج عن السفرء واستمر التشريع ولو لم يكن هناك حرجء وجاء التخفيف في بعض 
العبادات لوجود المشقة والحرج» والصائم من حامل ومرضع ومريض كل هؤلاء لهم أن يفطروا؛ 
لوجود الحرج» لكن قد يوجد حرج هو في صورته وواقعه أشد من الحرج الذي رخص بسببهء 
رخص للمسافر أن يفطر وبعض المقيمين ينالهم من الحرج والمشقة أكثر مما يناله المسافرء فهل 
يطرد مثل هذا الأمر فيقال: لوجود الحرج تفطر؟ النبي جمع في المدينة؛ لئلا يحرج أمتهء لئلا 
يوقعها في حرج» فدل على أن الجمع؛ لوجود الحرج والمشقة» لكن ما جاء به النص مما صاحبه 
الحرج يثبت» وأما القياس؛ لأن هذه رخصة على خلاف القياس» جاءت على خلاف الدليل 
الشرعي؛ لوجود هذا المعارض الراجح؛ لأن الدليل الذي أباحه معارض للتشريع في العزيمة 
الأصلية. 

ومع ذلك لا يستطرد في هذا الأمر فيقال: من يشق عليه الصيام أكثر من مشقته على المسافر 
يفطر كما قال ذلك بعضهم» هذه الرخص جاءت بنصوص» فيقتصر فيها على مواردها؛ لأنها 
على خلاف الأصلء الأصل هو العزيمة» وببقى أنه وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني 
الحرج الذي لحق الأمم السابقة من الآصال والأغلال والتكليف بالأمور الصعبة التي لا يطيقها 
الناس: 

وأما عندنا فتشريعنا -ولله الحمد- كل مقدور عليه وإن وجد بعض المشقة؛ لأن المشقة هي 
الأصل في التكليف» وما سُمي تكليقًا إلا لأنه شق؛ لأنه إذا ما كان فيه كلفة ومشقة» فكيف 
يسمى تكليفًا. ولا يطرد مثل هذا الأمر فيقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج وبفطر وفي بيته 
يقول: أنا لا أتحمل الصيام» لا تتحمل شينًا بعد ذلك» والأصل تكاليف والجنة حفت بالمكاره. 

لأن الكلام في المشقة والمشقة والتيسير بدأ يكثر. 

وروي عن ابن عباس والحسن البصري: أن هذا في تقديم الأهلة وتأخيرها في الفطر 
والأضحى والصوم؛ فإذا أخطأت الجماعة هلال ذي الحجة» فوقفوا قبل يوم عرفة بيوم أو وقفوا 
يوم النحر أجزأهم» على خلاف فيه بيناه في كتاب المقتبس". 

والحج يوم يحج الناس» فإذا وقفوا في العاشر غلطًا صح حجهم» لكن إذا وقفوا في الثامن خطأ 
يصح حجهم أم ما يصح أو يعيدون الوقوف غدًا؟ يعيدون الوقوف. 

'في شرح موطأ مالك بن أنس -رضي الله عنه-» وما ذكرناه هو الصحيح في الباب» وكذلك 
الفطر والأضحى؛ لما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون» خرجه 
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أبو داود والدارقطني» ولفظه ما ذكرناه» والمعنى: باجتهادكم من غير حرج يلحقكم؛ وقد روى 
الأئمة أنه -عليه السلام- سئل يوم النحر عن أشياءء فما يسأل عن أمر مما ينسى المرء أو 
يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها إلا قال فيها: افعل ولا حرج. 
الثالثة: قال العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرعء وأما السلابة والسراق 
وأصحاب الحدود فعليهم الحرج» وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين» وليس في الشرع 
أعظم حرجًا من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل الله تعالى". 
يعني في المواجهة في الجهادء إذا كان العدو ضعف المسلمين يجب عليهم أن يثبتواء ولا يجوز 
لهم أن يفرواء لكن لو كانوا أكثر من ذلك جاز لهم» قد كانت المثابرة من واحد لعشرة ثم نسخت 
من واحد لاثنين. 
"لاثنين في سبيل الله تعالى؛ ومع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرج. 
قوله تعالى: (مِلَةَ أبيكمْ) قال الزجاج: المعنى اتبعوا ملة أبيكم» الفراء: انتصب على تقدير 
حذف الكاف؛ كأنه قال كملةء وقيل: المعنى وافعلوا الخير فعل أبيكم, فأقام الفعل مقام الملة". 
ولو كانوا منصويًا على الإغراء» الزموا ملة أبيكم كان له وجه آخر. 

'وإبراهيم هو أبو العرب قاطبة» وقيل: الخطاب لجميع المسلمين» وإن لم يكن الكل من ولده؛ 
لأن حرمة إبراهيم على المسلمين كحرمة الوالد على الولدء (هُوَ سَعَاكُمُ المُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ) قال 
ابن زيد والحسن: هو راجع إلى إبراهيمء والمعنى: هو سماكم المسلمين من قبل النبي- صلى 
الله عليه وسلم-. (وَفي هذا) أي وفي حكمه أن من اتبع محمدًا -صلى الله عليه وسلم- فهو 
مسلم. قال ابن زيد: وهو معنى قوله: رئا وَاجْعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لك وَمِنْ ذَُبَتنَا أُمَةّ مُسْلِمَةٌ ك4 [ 
سورة البقرة: 128]. 

قال النحاس: وهذا القول مخالف لقول عظماء الأمة. روى علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس قال: سماكم الله -عز وجل- المسلمين من قبلء أي في الكتب المتقدمةء وفي هذا 
القرآن» قاله مجاهد وغيره. ( لِيَكُونَ الرّسُولُ سَهِيدًا عَلَيْكُمْ) أي بتبليغه إياكم. ( وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ 
عَلَى النّاسِ) أن رسلهم قد بلغتهم, كما تقدم في البقرة. ( فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا 
اله هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النّصِيرْ) قد تقدم مستوفى, والحمد لله'. 


